
} تونس – نجحت قوات الأمن التونســـية في 
القضاء على قائد كتيبة عقبة بن نافع الموالية 
لتنظيـــم القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
وقتـــل أفـــراد خليته فـــي عمليـــة نوعية تأتي 
قبل ســـاعات من تنظيم مسيرة دولية حاشدة 
دول  رؤســـاء  بمشـــاركة  بالإرهـــاب  للتنديـــد 

وحكومات عربية وأجنبية.
 وقال رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيد إن الجزائري خالد الشـــايب، المعروف 
باســـم ”لقمـــان أبو صخر“، قائـــد كتيبة عقبة 
بـــن نافـــع المواليـــة لتنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب الإســـلامي، قُتـــل ليلة الســـبت-الأحد 
خلال العملية التي نفذتها وحدات من الحرس 
الوطني التونســـي (الدرك) في محافظة قفصة 

جنوب غرب البلاد.
وأوضح خـــلال مؤتمر صحفي عقده أمس 
أن الفرقة المختصة للحـــرس الوطني (الدرك) 
نجحـــت في القضاء على أهـــم عناصر ”كتيبة 
عقبة بن نافع“، المتورطة في الاعتداء الإرهابي 
الذي استهدف متحف باردو في 18 من الشهر 
الجـــاري، والـــذي خلـــف 23 قتيـــلا بينهم 20 

سائحا من جنسيات متعددة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت 
عن مقتل 9 إرهابيين فـــي عملية أمنية نفذتها 
وحدات من الحرس (الدرك) في منطقة ”سيدي 
عيش“ من محافظة قفصة جنوب غرب البلاد.

وتعتقد السلطات التونسية أن الجزائري 
لقمـــان أبو صخـــر هو الـــذي يقـــود عمليات 
”كتيبة عقبة بن نافع“، التي تنشـــط في الجبال 
التونسية الغربية المحاذية للحدود الجزائرية.
وقد أكـــد وزير الداخلية التونســـي، ناجم 
الغرســـلي في وقت سابق أن لقمان أبو صخر 
هو الذي خطط للهجوم الذي استهدف متحف 

باردو بتونس العاصمة.
وفـــي الوقت الذي تواصلـــت فيه تفاعلات 
هـــذه العملية الأمنيـــة على أكثر مـــن صعيد، 
للتنديـــد  حاشـــدة  مســـيرة  أمـــس  انطلقـــت 
بالإرهـــاب شـــارك فيهـــا عـــدد من الرؤســـاء 
ورؤســـاء الحكومات، منهم الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند، والفلسطيني محمود عباس، 
والبولونـــي برنيســـلاوكي كوموروفيشـــكي، 

والغابوني علي بونغو أوديمبا.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي قدر 
مراقبون عددهم بعشرات الآلاف أعلام تونس، 
كمـــا رددوا شـــعارات منددة بالإرهـــاب، منها 

”تونس حرة حرة والإرهاب على برة“.
وتأتي هـــذه المســـيرة الحاشـــدة للتأكيد 

على الوحدة الوطنية، ولإظهار تضامن الدول 
العربيـــة والأجنبيـــة مـــع تونس فـــي أعقاب 
الهجـــوم الإرهابـــي الـــذي اســـتهدف متحف 

باردو.
وفيمـــا تســـعى تونس إلى اســـتثمار هذا 
التضامن معها وتوظيفه سياسيا واقتصاديا، 
مفاوضـــات  عـــن  إعلاميـــة  تقاريـــر  كشـــفت 
ومشـــاورات تجري حاليا بين باريس وتونس 
وأبوظبي للتوصل إلى صيغة تقوم بموجبها 
الإمارات بتمويل صفقة ســـلاح تونســـية مع 
فرنســـا لتمكين القـــوات الأمنية والعســـكرية 
التونسية من المعدات والتجهيزات الضرورية 
فـــي حربها على الإرهاب الـــذي بات يُهدد أمن 

واستقرار البلاد.
الفرنسية،  وبحســـب صحيفة ”لوفيغارو“ 
فـــإن باريس شـــهدت فـــي الأســـابيع الماضية 

اجتماعات بين مســـؤولين تونسيين وفرنسين 
وإماراتيـــين لإعـــداد مخطـــط ثلاثي يســـمح 
لتونـــس بشـــراء أســـلحة ومعدات عســـكرية 
فرنســـية ممُولة مـــن الإمارات لدعـــم الجهاز 

الأمني التونسي في مواجهته للإرهاب.
وتســـتند تلك المفاوضات والمشاورات على 
النمـــوذج اللبناني الذي أنجزتـــه باريس مع 

السعودية في تمويلها للجيش اللبناني.
ونقلت عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن 
تونـــس تريد بنادق آليـــة هجومية، ورادارات 

ومناظير ليلية وزوارق حربية صغيرة.
ويرى مراقبون أن فرنسا ترغب في إنجاز 
هـــذه الصفقة حتـــى تحُافظ علـــى نفوذها في 
المنطقـــة، لأنهـــا تُـــدرك أن الولايـــات المتحدة 
أصبحت حاضرة بقوة في تونس منذ ســـقوط 
الرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.
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} لندن – وضع التدخل في اليمن قادة الدول 
العربيــــة في القمة التي أنهــــت أعمالها أمس 
في مدينة شرم الشيخ المصرية أمام أمر واقع 
بضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة 
فــــي عكس الاتجــــاه الذي ذهب إليــــه محللون 
قالــــوا إنه كان من الضــــروري الانتظار وعدم 
التدخــــل فــــي اليمن إلــــى حين تشــــكيل القوة 

المحتملة.
ودعــــا المحللون إلى ضــــرورة الاتفاق أولا 
على إطــــار للعمــــل العســــكري العربــــي قبل 
الشــــروع في تنفيــــذ عملية ”عاصفــــة الحزم“ 
التــــي يقودهــــا تحالــــف ســــعودي عربي ضد 

ميليشيا الحوثيين في اليمن.
وعكس توقيــــت التدخل شــــعور الرياض 
بأن الوقــــت لم يكن يســــمح بانتظار تحركات 

الحوثيين التوسعية المتسارعة.
وكان مســــؤولون أوروبيون مقتنعون في 

الســــابق بأنه من الصعب على الدول العربية 
تشــــكيل مثل هــــذه القــــوة، أو الوصــــول إلى 
إجماع على التدخل العسكري في أي من دول 

المنطقة في حالة نجاحهم في تشكيلها.
ووافق القادة العرب أمس في ختام قمتهم 
التــــي اســــتضافتها مصــــر على قــــرار يتعلق 
بتشــــكيل هذه القوة التي تهدف إلى مواجهة 
التحديــــات الأمنيــــة التي تواجههــــا المنطقة 

العربية.
وقالت مصادر إن القرار يتضمن أن تكون 

مشاركة الدول في القوة اختيارية.
وقال البيــــان الختامي الــــذي تلاه الأمين 
العــــام لجامعة الــــدول العربية نبيــــل العربي 
”نؤكد (القادة العــــرب)… على احتفاظنا بكافة 
الخيــــارات المتاحة بما في ذلــــك اتخاذ اللازم 
نحو تنســــيق الجهود والخطط لإنشــــاء قوة 

عربية مشتركة“.

وأضــــاف أن القوة تهدف إلــــى ”مواجهة 
التحديــــات الماثلــــة أمامنــــا وصيانــــة الأمــــن 

القومي العربي والدفاع عن أمننا“.
والإجــــراءات القانونية  وكانت التفاصيل 
دائما مــــا تقف إلى جانب الإرادة السياســــية 
عائقا أمام تحقيق أي تعاون عســــكري عربي 

مشترك.
وعلــــى عكــــس مــــا جبلــــت عليــــه أغلــــب 
اجتماعــــات القمــــة الماضية من فشــــل أحيانا 
وعــــدم الخــــروج بقــــرارات هامة فــــي أحيان 

أخرى، ســــارع القادة العرب في هذا الاجتماع 
إلــــى اتخاذ قرار تشــــكيل القــــوة العربية أولا 
وتعمدوا ترك تفاصيل الإجراءات المتعلقة بها 

لتتم مناقشتها لاحقا.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وقــــال 
السيســــي في ختام القمة إنه ســــيتم تشكيل 
فريق رفيع المســــتوى بإشــــراف رؤساء أركان 
القوات المســــلحة بالدول الأعضاء ”لدراســــة 
كافة الجوانب المتعلقة بإنشــــاء القوة العربية 

المشتركة وتشكيلها“.
وكلفت القمة الأمين العام للجامعة العربية 
بالتنسيق مع رئاسة القمة للبدء في الخطوات 
الخاصة بتشــــكيل القوة المشــــتركة و“عرض 
نتائــــج أعمالها في غضون ثلاثة أشــــهر على 
اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك 

لإقرارها“.
كما نص البيان الذي صدر باســــم ”إعلان 

شرم الشــــيخ“ على أن الحملة العسكرية التي 
تشارك فيها عشر دول ضد المقاتلين الحوثيين 
”تنســــحب  أن  إلــــى  ستســــتمر  اليمــــن  فــــي 

الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها“.
وفي الســــابق، فشــــلت الدول العربية في 
التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشــــكيل هذه 
القوة على الرغم من توســــع نطاق التهديدات 
والهيمنــــة  التمــــدد  ومحــــاولات  الإقليميــــة 

الإيرانيين.
وكان الحديث يدور في العام الماضي حول 
الاختلافات السياســــية التي تمنع هذه الدول 
مــــن التوافق علــــى الخوض في عمــــل عربي 
منسق، وهي الخلافات التي تمددت إلى داخل 
مجلــــس التعاون الخليجــــي، الكيان الإقليمي 
الوحيد الذي يحظى بتنسيق عسكري متمثل 
فــــي قــــوات ”درع الجزيــــرة“ وشــــبه إجمــــاع 

سياسي.
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عاصفة الحزم تدفع العرب إلى تحالفات استثنائية
• القادة العرب يتفقون على إنشاء قوة عربية مشتركة • قمة شرم الشيخ تؤكد على انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم

قـــال دبلوماســـيون  } لــوزان (ســويسرا) – 
غربيـــون إن عواصـــم أوروبية تشـــعر بقلق 
بالـــغ من إمكانيـــة انطلاق ســـباق نووي في 
المنطقة على الرغم من أن حكوماتها تشـــارك 
فـــي المباحثـــات النووية بين إيـــران والقوى 

الغربية.
وأثـــارت تقارير تتحدث عن قرب التوصل 
إلى اتفاق خلال الـ48 ســـاعة المقبلة مخاوف 
من تنامي الطموحات الإيرانية للتوســـع في 

المنطقة في مرحلة ما بعد هذا الاتفاق.
وقال مســـؤول أميركي ســـابق، طلب عدم 
الكشـــف عن اســـمه ”تهافـــت إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما مـــن أجل التوصـــل إلى اتفاق 
من أي نوع مع الإيرانيين والتنازلات الكثيرة 
التـــي يمنحها لهـــم من الممكـــن أن تكون لها 
عواقب كارثية على استقرار الشرق الأوسط“.
وأعلن دبلوماســـيون غربيون مشـــاركون 
فـــي المفاوضات الجارية في سويســـرا أمس 
أن إيـــران والدول الســـت توصلت إلى اتفاق 
أولي حول عناصر أساســـية ضمن التسوية 
التي تنص على أن تحد إيران بشكل كبير من 
أنشـــطتها النووية، لكن مصادر إيرانية نفت 

هذا الأمر.
وقال أحد الدبلوماســـيين إن إيران وافقت 
”إلى حد مـــا“ على خفض عـــدد أجهزة الطرد 
المركـــزي لديهـــا بأكثـــر مـــن الثلثـــين وعلى 
نقـــل معظـــم مخزونها مـــن اليورانيوم عالي 

التخصيب إلى الخارج.
وفيمـــا يخـــوض المفاوضون فـــي لوزان 
ســـباقا مع الزمن للتوصل إلـــى اتفاق-إطار 
قبل انتهاء المهلـــة منتصف ليل الثلاثاء على 
أن يتم إبرام تسوية شاملة في 30 يونيو حذر 
الدبلوماسيون في الوقت نفسه من أن الأمور 

قد تتغير.
لكن دبلوماســـيين إيرانيين نفوا التوصل 
إلى أي اتفاق أولي علـــى هذه النقاط وقالوا 
إن الحديث عن عدد محـــدد من أجهزة الطرد 
المركزي وتصدير المخزون هي مجرد ”تكهنات 

صحفية“.
وقال دبلوماســـي إيراني ”الواقع هو أننا 
سنحتفظ بعدد كبير من أجهزة الطرد المركزي 
ولن يتم إغـــلاق أي موقع وخصوصا فوردو. 

هذه هي أسس المحادثات“.
وعكست تصريحات المسؤولين الأميركيين 
إلحاحـــا مـــن أجل التوصـــل إلـــى اتفاق مع 

الإيرانيين.
ويشعر الرئيس الاميركي ان هذه اللحظة 
لن تتكرر في الواقع المســـتقبلي الذي يشـــعر 
انه لن يكون مناسبا للتوصل إلى اتفاق بديل 
مـــع إيران في ظـــل أغلبيـــة الجمهوريين في 
الكونغرس وترجيح أن يكون الرئيس القادم 

جمهوريا.
وإصـــرار الإيرانيين علـــى الاحتفاظ بعدد 
كبيـــر من أجهزة الطرد المركـــزي يقلق بدوره 
دول المنطقـــة التي ترى فيه عزما إيرانيا على 

تطوير سلاح نووي.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي ”إذا مـــا فتح 

الاتفـــاق أمـــام إيـــران أبواب صنع الســـلاح 
النـــووي كمـــا يبدو حتـــى الآن، فـــإن الدول 
العربية ســـتتبع نفس النهج أيضا، وسيزداد 
احتمال أن تشـــن إســـرائيل هجوما عسكريا 
على إيران. اتفاق ســـيئ أخطـــر بكثير من لا 

اتفاق“.
وشـــكل تأهب دول محورية كالســـعودية 
ومصـــر لتبني برنامجها النـــووي على غرار 
البرنامج الإيراني ضغطا كبيرا على الرئيس 
أوبامـــا الذي يـــراه كثيرون متراخيـــا كثيرا 
في تعاملـــــه مع الملف الأكـثر حساســـية في 

المنـطقة.
وشـــكل هـــذا التراخـــي محـــركا قويا من 
أجل تشـــكيل تحالف عربي بقيادة السعودية 
لقصف ميليشيا الحوثيين الشيعة المدعومين 

من قبل طهران في اليمن.
ونتيجة لذلك يـــردد محللون أن العرب لم 
يعودوا مستعدين للوثوق بالولايات المتحدة 
التي يعتقدون انها تنظر إلى مصالحا وتغض 
الطـــرف عن مصالح حلفائهـــا التقليديين في 

المنطقة.
وفي مقال نشـــره في صحيفـــة نيويورك 
تايمز جون بولتون المرشح المحتمل للرئاسة 
الأميركيـــة، قـــال إن ”أي اتفـــاق مـــع طهران 
سيشعل سباق التسلح النووي في المنطقة“.

وأضـــاف ”قصف إيران بـــات هو الطريق 
الوحيد الذي يمكن من خلاله تعطيل جهودها 
الحثيثة للحصول على ســـلاح نـــووي. هذه 
المهمة ســـتكون علـــى عاتق إســـرائيل للقيام 

بها“.
وحـــذرت صحف بريطانيـــة وأميركية من 
أن يـــؤدي الاتفاق المحتمل بين إيران والغرب 
إلى سباق تســـلح وزعزعة استقرار المنطقة. 
واتهمـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 
الأميركية إيران بأنها تحجب معلومات هامة 

عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبـــرت أن ما تخفيه إيران من أســـرار 
عن منشـــآتها النووية يزيد مـــن مخاطر عقد 

اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وشـــكلت هـــذه التقاريـــر قلقـــا أكبـــر من 
امكانية عدم قدرة الدول الغربية على تطبيق 
برنامج دقيق للرقابة على المنشـــأت النووية 

الايرانية. 
وأكدت مجلة ذي إيكونومست البريطانية 
من جانبها على ضرورة قبول إيران بخضوع 
منشآتها النووية إلى عمليات تفتيش صارمة، 
وأضافت أنـــه يصعب على المتفاوضين إقناع 
المشـــككين بكونها صفقة جيـــدة ما لم توافق 
طهـــران علـــى خضـــوع منشـــآتها للتفتيش 

الدقيق. 

إيران والغرب على طريق الاتفاق
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}  طرابلس – أكـــدت تقارير إخبارية متطابقة 
ومواقع جهادية تابعة لتنظيم أنصار الشريعة 
في ليبيا، أن رئيس التنظيم  أبوعبدالله الليبي، 
بايع زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي على 

الخلافة.
وتداولـــت صفحات على موقـــع التواصل 
الخبر، فيمـــا قالت قناة  الاجتماعـــي ”تويتر“ 
ليبيـــا، إن أبوعبد الله الليبـــي، الذي وصفته 
بـ ”مفتي“ أنصار الشـــريعة في ليبيا أعلن في 
تســـجيل صوتي له نُشر عبرالمواقع الجهادية 
بيعة الجماعة لداعش. وأبوعبدالله الليبي هو 
المسؤول الشـــرعي للتنظيم وقاضي ما يسمى 

”المحكمة الإسلامية“ لأنصار الشريعة.
وســـبق للبغدادي، حسب تقارير صحفية، 
أن فـــوّض مقاتليـــه فـــي ليبيـــا والموالـــين له 

لاحتواء تنظيم أنصار الشـــريعة في بنغازي، 
ومحاولـــة تطويعه بغرض إضعـــاف القاعدة 

وضرب أنصارها.
وزادت حدة الاحتقان بين داعش والقاعدة 
بعـــد مقتل محمد علي الزهـــاوي، أمير تنظيم 
أنصار الشـــريعة في مدينة بنغازي، الذي كان 
يعتـــزم إعـــلان مبايعتـــه لداعش، لـــولا مقتله 

أواخر العام الماضي.
ودخل تنظيم جند الخلافة على خطّ الصراع 
حيث أرســـل برقية إلـــى البغدادي تضمنت ما 
أســـماه التنظيم ”الانحرافات العقدية لتنظيم 
أنصار الشـــريعة بعد مقتـــل الزهاوي“. وجاء 
في نص الرســـالة ”بعد مقتل الشيخ الزهاوي، 
حدثت في جماعة أنصار الشريعة اضطرابات 
بســـبب عدم وجـــود الكفاءة لتولـــي المنصب 

الشـــاغر الذي خلفه الشـــيخ الزهـــاوي، لا في 
العلم ولا في القيادة العســـكرية، فســـبب هذا 
الاضطراب هوس لدى قيادة التنظيم خوفا من 

التحاق جنودهم بالدولة الإسلامية“.
وأكـــد خبراء أمنيـــون أن الصـــراع القائم 
بـــين داعش والقاعدة على أراضـــي ليبيا رغم 
أنـــه يوحـــي بتفـــكك التنظيمـــات الجهاديـــة 
والانقســـامات الحادة داخلها ممّـــا يضعفها 
ويعصـــف بوحدتهـــا، إلاّ أن ذلـــك ســـيكون له 

تداعيات سلبية على الأمن القومي الليبي.
وســـبق للولايات المتحدة والبرلمان الليبي 
على قائمات  إدراج تنظيم ”أنصار الشـــريعة“ 
الإرهاب، وتلقي واشنطن بالمسؤولية على هذا 
التنظيم عن هجوم ســـنة 2012 على القنصلية 

الأميركية السابقة في مدينة بنغازي.

ومعلـــوم أن تنظيـــم أنصار الشـــريعة في 
ليبيا هو إحدى المجموعات المسلحة المتشددة، 
يهدف كما يدعي أنصاره إلى ”تحكيم الشريعة 
الإســـلامية فـــي ليبيا“، وقد تمّ تأسيســـه بعد 
نهاية ثـــورة 17 فبراير الليبية وشـــارك أفراد 
منهـــا فـــي العديد مـــن المعارك ضـــدّ القذافي، 

خصوصا في معركة بنغازي الثانية.
وأكّـــدت تقاريـــر أمنية أن أعضـــاء تنظيم 
أنصار الشـــريعة، ليســـوا جميعا من الليبيين 
بل انضم إليه العديد من التونســـيين وآخرون 

من جنسيات عربية ومغاربية مختلفة.
ويعتبـــر محللـــون أن أنصـــار الشـــريعة 
الليبية وأنصار الشـــريعة التونســـية تنظيم 
واحد من حيث ”الأفكار الجهادية والتنســـيق 

العملياتي والدعم المالي واللوجستي“.

} الربــاط – أصبحـــت التجربـــة المغربية في 
الحقل الديني، خاصة ما يتعلّق بتكوين الأئمة 
والمرشـــدين، تحت دائرة الضـــوء في مختلف 
البلدان الأفريقية والأوروبيـــة، في ظل تنامي 

أعمال العنف والإرهاب.
وأعـــادت الهجمات الإرهابيـــة المتصاعدة 
بشـــكل محموم في السنوات الأخيرة الماضية، 
طـــرح قضيـــة تكويـــن الأئمّـــة باعتبارهم من 
الفاعلين المحوريّين إمّا في نشـــر قيم التسامح 
والاعتدال أو في نشـــر الخطابات التحريضية 

التكفيرية.
وقبل أن تتبنـــى المملكة المغربية، الخطاب 
الصوفي بشكل رسمي كمكون مفترض للهوية 
الدينيـــة الوطنية، كانت المســـاجد في المغرب 
رهينـــة تعدد الخطـــاب الدينـــي، وكان العديد 
منهـــا خاضعا إلى ســـيطرة الســـلفيّين الذّين 
حاولـــوا الترويـــج لخطابهـــم المتشـــدّد، لكن 
الهيكلـــة الجديدة للشـــأن الدينـــي التي أعلن 
عنهـــا العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
ســـنة 2004، مكّنت الدولة من إعادة الســـيطرة 

على المساجد والإشراف بشكل مباشر عليها.
وأقـــرّ الملـــك محمـــد الســـادس إجـــراءات 
قانونيّـــة جديـــدة لمراقبة المســـاجد وحمايتها 
من المتشدّدين وضبط مصادرها الماديّة، حيث 
تمّ إصـــدار قانـــون متعلّـــق أساســـا بالأماكن 
المخصّصـــة لإقامة شـــعائر الدين الإســـلاميّ 
وتمّ المصادقة عليه ســـنة 2006 من قبل مجلس 

المستشارين.
ويهـــدف هذا القانون إلى الحدّ من نشـــاط 
الجمعيات التي لا تســـير في الخـــطّ المذهبيّ 
للدولة، وقـــد تمّ بموجبه محاصرة الجمعيات 
الســـلفية المتشـــددة ومنـــع نشـــاط بعضهـــا 
وإعادة ضمّ المساجد التي كانت تحت سيطرة 

المتطرفين.

ويســـعى المغرب إلى تسويق نموذجه في 
مجال تكوين الأئمة، في إطار الترويج لمشروع 
الإصلاح الدينـــي الذي بدأه عـــام 2004، فمنذ 
يومين أشـــرف الملك محمد الســـادس، بالحي 
الجامعـــي (مدينـــة العرفـــان) بالربـــاط، على 
تدشـــين معهد محمد الســـادس لتكوين الأئمة 

المرشدين والمرشدات.
ويندرج إنجاز هـــذا المعهد في إطار تنفيذ 
اســـتراتيجية مندمجة تروم بث قيم الإســـلام 
المعتـــدل لـــدى الأجيـــال الشـــابة مـــن الأئمة 
المرشـــدين والمرشـــدات، وذلك بهدف تحصين 
المغرب من نزعـــات التطرف التي تنتشـــر في 

العالم.
ويشـــتمل المعهد الذي كان الملك، قد أعطى 
انطلاقة أشـــغال إنجـــازه في 12 مايـــو 2014، 
علـــى جناح بيداغوجي يحتوي على مدرجات، 
وقاعات للـــدروس والمعلومات، وقاعة متعددة 
الإسلامية“،  ”الأخوة  ومسجد  الاختصاصات، 

ومكتبة.
وفضلا عـــن الطلبـــة المغاربة المســـجلين، 
والذيـــن يصـــل عددهم إلى 150 إماما مرشـــدا 
و100 مرشدة في السنة، يستقبل المعهد حاليا 
447 طالبـــا أجنبيـــا ينحدرون مـــن مالي (212 
طالبا)، وتونس (37)، وغينيا كوناكري (100)، 

والكوت ديفوار (75)، وفرنسا (23).
وتعدّ الممارســـة الصوفية الشـــكل السائد 
للتديـــن فـــي المجتمع المغربي، وهي ممارســـة 
ضاربة فـــي عمق التاريخ منـــذ القرن الحادي 
عشـــر ميلادي، وقد عمل روّاد التيار الصوفي 
(مثـــل عبدالســـلام بـــن مشـــيش ومحمـــد بن 
ســـليمان الجزولي) على ما يســـمى ”مغربة“ 

التصوف.
وانتقل التصـــوف من الإطار الدعوي كعلم 
لـ“تزكيـــة النفوس وتصفيـــة الأخلاق وتعمير 
الظاهـــر والباطن“ (على حد قـــول الأنصاري) 
إلـــى الإطـــار السياســـي ليصبـــح أحـــد أبرز 
الروافد لتحـديـــد مـلامح نـظام الحـكم للدولـة 

الموحديـة.
واليـــوم التيـــار الصوفـــي المغربـــي الذي 
امتـــدّ بتنـــوّع طرقـــه وزواياه (البودشيشـــية 
والبوعزاويـــة والكتانيـــة)، إلى دول الشـــمال 

الأفريقي، وصار يندرج ضمن مقاربة شـــاملة 
لمكافحة التطـــرف والإرهاب، وأضحى عنصرا 
أساســـيا ضمـــن اســـتراتيجية إعـــادة هيكلة 
المجال الديني بالمغرب لمواجهة التيار السلفي 

الجهادي.
وخـــلال العامـــين الماضيـــين التحقت عدة 
بلـــدان أفريقية بمالي للاســـتئناس بالتجربة 
المغربيـــة فـــي مجال تكويـــن وتأطيـــر الأئمة 

والمرشدين، مثل تونس وغينيا وليبيا.
كما لفتت التجربة المغربية كلا من فرنســـا 
وبلجيـــكا وبريطانيـــا، بهـــدف ضبـــط المجال 
الدينـــي، ففـــي الشـــهر الماضـــي أعلـــن وزير 
الخارجيـــة البلجيكي، ديديـــي رينديرز، خلال 
لقائه بامباركـــة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بأن بلاده 
ترغب في الاســـتفادة من التجربة المغربية في 

الإشراف على المساجد وعقد المجالس العلمية 
الشـــرعية. نفس الاهتمام أبدتـــه بريطانيا في 
الأســـبوع الماضي، أثناء لقاء جمع بين وزيري 
خارجيـــة البلديـــن، فـــي حين تجري فرنســـا 
لقاءات مع المســـؤولين المغاربة للتنســـيق من 

أجل تكوين الأئمة الفرنسيين.
ويهـــدف المغرب من تعزيـــز حضور الأئمة 
والمرشـــدين المغاربـــة أن يواجه مـــدا تواصل 
على مدى أكثر من 30 عاما في منطقة الساحل 
والصحراء حاول مزاحمـــة التواجد الصوفي 

المغربي التقليدي.
وكانـــت حـــركات ســـلفية قـــد وضعت في 
اعتبارهـــا تعزيـــز وجودهـــا فـــي المنطقة ثم 
انســـحبت بعد أحداث ســـبتمبر 2001 خاصة 
بعـــد عمل الدول الخليجيـــة على قطع مصادر 

تمويلها.

لكن إيـــران تحركت بســـرعة لمـــلء الفراغ 
الذي تركته الحركات الســـلفية هناك وأطلقت 
حملة تبشيرية شـــيعية تركت أثرا محسوسا 
في المنطقة، وهو ما اســـتدعى رد فعل مغربي 

استثنائي.
وحاولت إيران أن تنشـــر المذهب الشيعي 
حتى في المغرب، إلا أن الرباط قطعت العلاقات 
الدبلوماســـية مع طهـــران وأغلقت المدرســـة 
الإيرانيـــة التي تعتبـــر مركزا ثقافيـــا ودينيا 

إيرانيا ناشطا في المغرب.
وعادت السلفية مرة أخرى إلى المنطقة مع 
انتشار الفوضى، بسبب انهيار ليبيا وصعود 
التيـــارات القاعدية المحســـوبة علـــى "الدولة 
الإسلامية"، وهو ما دفع العديد من الدول إلى 
الاستئناس بالتجربة المغربية لتجفيف منابع 

الفكر المتطرف بمناهج دينية معتدلة.
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◄ أبلغت وزيرة الخارجية 
الموريتانية، فاطمة فال بنت 

أصوينع، نظراءها العرب موافقة 
بلادها على تشكيل قوة عربية 

مشتركة لمحاربة الإرهاب، وذلك 
حسب ما جاء في وكالة ”الأخبار“ 

الموريتانية للأنباء.

◄ دعت رئيسة لجنة الحقوق 
والحريات بمجلس النواب التونسي، 

بشرى بلحاج حميدة، إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام من النصوص 

القانونية التونسية، وذلك بمناسبة 
اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون 

الإرهاب.

◄ أكد وزير الشؤون الدينية 
التونسي، عثمان بطيخ، إعادة 

السلطات التونسية السيطرة على 
جامع ”الزيتونة“ إثر حكم قضائي 

من المحكمة الإدارية يخوّل للحكومة 
تعيين أئمة المسجد.

◄ تمكنت قوات الأمن الليبية بمدينة 
البيضاء من القبض على أكثر من 

65 شخصا ينتمون لتنظيم داعش، 
وأُحيل المشتبه فيهم إلى الجهات 

المُختصة، لاتخاذ الإجراءات حيالهم.

◄ جدّدت كندا تحذير مواطنيها 
من السفر إلى الأراضي الليبية، 

لاستمرار الصراع المسلح والوضع 
الأمني غير المستقر، وارتفاع 

المخاطر الإرهابية في جميع أنحاء 
البلاد.

◄ يجري رئيس جنوب إفريقيا 
جاكوب زوما ابتداء من اليوم 

الاثنين زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام 
إلى الجزائر  بدعوة من رئيس 

الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، 
حسبما أفاد به هذا الأحد بيان 

لرئاسة الجمهورية.

أنصار الشريعة الليبي يبايع {خليفة} تنظيم داعشباختصار

الجزائر ترفض الحل 

العسكري بليبيا

الملك محمد السادس يدشن معهدا لإعداد الأئمة لتجفيف منابع التطرف
[ التصوف المغربي يواجه تمددا سلفيا وشيعيا في الساحل والصحراء  [ التجربة المغربية في تأهيل الأئمة تجتذب الاهتمام الأوروبي

تأهيل الأئمة يعد أولوية في مجال التأطير الديني بالمغرب

يعمــــــل المغرب على التصــــــدّي لمروّجي التعصّب والعنف في إطار سياســــــة شــــــاملة، ونهج 
ــــــين بالمبادئ الكونية.  اســــــتراتيجية متعــــــدّدة الأبعاد لمحاربة الإرهاب بهدف إشــــــباع المواطن
ويســــــعى المغرب إلى نشــــــر قيم الاعتدال والتســــــامح الديني في محيطه المغاربي والأفريقي 

مستندا في ذلك إلى خبرته الطويلة في مجال الإشراف على المساجد وتكوين الأئمة.

{الســـلطات التونســـية لا تؤيد التدخل العســـكري لحل الأزمة 

في لبييا إلا بعد اســـتنفاد كل الســـبل الممكنة لحل هذه الأزمة 

المتصاعدة بالحوار}.

التوهامي العبدولي
وزير الدولة للشؤون العربية والأفريقية التونسي

{ليست هناك خطوط حمراء في ما يخص الحوار الذي سيجمع 

الأغلبية والمعارضة، كل من يســـعى إلى تغيير الدســـتور من 

خلال تحديد سن المرشح يمكن أن يطرح ذلك بكل حرية}.

محمد ولد عبدالعزيز 
الرئيس الموريتاني

{الإرهـــاب أكبـــر خطـــر يتهدد العـــرب الآن ونخشـــى من تمدد 

داعش والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وعدم تسليح الجيش 

الليبي تكريس للتطرف والإرهاب}.

عقيلة صالح قويدر
رئيس مجلس النواب الليبي

} الجزائر - أكد رمطان لعمامرة وزير الخارجية 
الجزائري، رفض بلاده للخيار العســـكري من 
أجـــل حل الأزمة الليبيـــة المتصاعدة، موضّحا 
أن الجزائر ســـتكتفي بدعم أي توجه لمواجهة 

الإرهاب من دون إرسال قوات عسكرية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة 
السادســـة والعشـــرين للقمـــة العربية بمدينة 
شرم الشـــيخ المصرية، أشـــار لعمامرة إلى أن 
بلاده ســـتدعم القوة العربية المشـــتركة بكافة 
الوســـائل الممكنة سواء سياسية أو لوجستية 
أو تمويلية دون الدعم بقوات عسكرية، إعمالا 

بنص القانون الجزائري.
وقـــال الوزير الجزائري رمطـــان لعمامرة، 
في تصريحات صحفيـــة أمس الأحد، إن بلاده 
ستســـتضيف الأطـــراف الليبيـــة قريبـــا لدفع 
الحوار الوطني إلى الأمام في محاولة للتوصل 
إلـــى حلول أكثر واقعية توحـــد الصف الليبي 

لمواجهة التحديات الكثيرة خاصة الأمنية.
وأضـــاف أن بـــلاده تطالـــب برفـــع حظـــر 
الســـلاح عن الجيش الليبـــي من أجل مواجهة 
التحديات الأمنية، لكنه رفض في الوقت نفسه 
دعـــم ”أي طرف على حســـاب الآخر“، مشـــددا 
على أن ”الحل في ليبيا سياســـي لا عســـكري، 
حتى لا ندخل في دوامة المواجهات العســـكرية 

الخطيرة“.

خلال العامين الماضيين التحقت 

بمالـــي  أفريقيـــة  بلـــدان  عـــدة 

المغربية  بالتجربة  للاســـتئناس 

في مجال تكوين وتأطير الأئمة

 ◄

 التونسيون يتوحدون في مسيرة تاريخية حاشدة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة حضرها عدد من قادة دول العالم، أمس الأحد
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} عــدن (اليمن) -  بدأت نتائج عملية عاصفة 
الحـــزم تظهر فـــي اليمن، على صعيد المشـــهد 
السياســـي وخارطة التحالفـــات داخله، حيث 
بدأ التحالف الحوثي مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح يتفكّك.
وعلـــى صعيد الوضـــع الميداني بدأ ميزان 
القـــوى يرجـــح لمصلحـــة القـــوى المناصـــرة 
للشـــرعية والمعارضـــة للانقـــلاب الحوثي من 
قبائل ولجان شعبية مساندة للرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وحـــاول الرئيـــس اليمنـــي الســـابق علي 
عبدالله صالح التملّص من تحالفه السياســـي 
والعســـكري مع الحوثيين بعـــرض مقترحات 
تضمن سلامته الشخصية مع عائلته ومقرّبيه.
وكان خبـــراء عســـكريون أكّـــدوا أنّ حرب 
الســـيطرة النهائيـــة على مدينة عـــدن والتي 
انطلقت بعد الســـيطرة على مدينة تعز، دارت 
بجهد أساســـي من القوات الخاصـــة الموالية 
لعلـــي عبداللـــه صالح التي كانت على وشـــك 
الإجهاز على المدينة لولا تدخّل طيران التحالف 

الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وقال أمس المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الســـعودية أســـامة أحمـــد نقلـــي إن الرئيس 
اليمني السابق «طلب الحوار بعد أن رفضه». 
وكتـــب في تغريـــدة على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر أن صالـــح «يطلب الحوار 
الذي رفضه مســـبقا، بعد أن أســـقط في يده»، 
وأنـــه «بـــين مطرقـــة عقوبـــات مجلـــس الأمن 

وسندان عاصفة الحزم».
وجاء هذا التعليق بعـــد أن تعهد الرئيس 
اليمني الســـابق في كلمة نقلتها وسائل إعلام 
تابعة له بعدم الترشح لمنصب رئاسة البلاد أو 

أحد من أقاربه بمن فيهم نجله أحمد. 
وقـــال: «لنذهـــب إلـــى الحـــوار وصناديق 
الاقتراع ونعدكم أنا وأي أحد من أقربائي بعدم 
الترشـــح للرئاسة رغم أنه من حقنا، وليترشح 

أي مواطن وسنصوت له كما صوتنا لهادي».
ونقلـــت وكالـــة رويترز أمس عن مســـؤول 
يمني قولـــه إن الرئيس عبدربه منصور هادي 
أقال ابن سلفه علي عبدالله صالح من منصب 
ســـفير للبلاد لـــدى دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة.
ومن جهته قـــال وزير الخارجيـــة اليمني 
رياض ياســـين أمس في تصريـــح صحفي إن 
صالـــح «موجـــود حاليا في صنعـــاء ويخطط 
للفرار منها»، مضيفا «لدينا معلومات من عدة 
مصادر أنه يســـتعد مع عدد من كبار مساعديه 
للفرار وهـــو يجهز طائرات لأجـــل ذلك»، وانّه 
«يريد الفرار إلى إريتريا حيث لديه الكثير من 

الممتلكات العقارية والمنازل والأراضي». 
وعلى صعيد ميدانـــي بدأت حملة عاصفة 
الحزم في اليمن تؤثر بشكل واضح في خارطة 
الســـيطرة علـــى الأرض، وتعـــدّل مـــن ميزان 
القوى الذي كان قبل انطلاقها راجحا لمصلحة 
ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
الســـيناريوهات بشـــأن كيفيـــة  وتتعـــدّد 
إنهاء ســـيطرة ميليشـــيا الحوثي على أجزاء 
مـــن الأراضـــي اليمنية. ومن بـــين الإمكانيات 
المطروحـــة حـــدوث تدخّـــل بـــرّي عربـــي بعد 

إضعاف الحوثيين بالضربات الجوية.
وحول الحاجة إلـــى قوات برية عربية قال 
وزير الخارجية اليمني رياض ياســـين أمس: 
«نحتاج إلى تدخل القوات البرية بأسرع وقت 
لإبقاء الأمور متماسكة، وهذا قد يحصل خلال 

أيام». 
وقصفـــت طائرات تحالـــف عاصفة الحزم 
ظهر أمس عقبة القذع التي تربط بين محافظة 
البيضاء وشـــبوة شـــرق اليمـــن، وهي طريق 

إمداد لجماعة الحوثيين. 
وأكد مصدر قبلي أن الاشتباكات استمرت 
في مدينة بيحان التابعة لمحافظة شـــبوة، بين 
القبائـــل المســـاندة للرئيس عبدربـــه منصور 
هـــادي، وقوات مواليـــة لجماعة الحوثيين، ما 
أسفر عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي. 
وشـــرح أنّ هناك عدة القبائـــل فتحت عدّة 
جبهات لمواجهة تقـــدم الحوثيين، منها جبهة 
حريب باتجاه محافظة مأرب النفطية، وجبهة 

باتجاه الســـاق فـــي الجهة الغربيـــة لمحافظة 
شـــبوة، إضافة إلى جبهة الســـليم في الجهة 

الشرقية لها وفيها قبائل بلحاف والعوالق. 
وأشـــار إلى أن هجمـــات القبائل أدت إلى 
انسحاب القوات التابعة للحوثيين من مديرية 
بيحان إلى منطقة العليا عقب مقتل العشـــرات 

منهم. 
وكشـــف وزيـــر الخارجية اليمنـــي رياض 
ياســـين أمس أن الحملـــة العســـكرية بقيادة 
الســـعودية نجحت في منع وصـــول طائرات 
إيرانية محملة بمعدات عسكرية إلى المقاتلين 

الحوثيين.
وقال ياسين في مؤتمر صحفي بعد اختتام 
فعاليات القمة العربية التي استضافتها مصر 
بمنتجـــع شـــرم الشـــيخ «الحملة العســـكرية، 
منعت اســـتمرار الخط الجوي الذي كان يأتي 

من طهران».

ومـــن جهتهـــا أعلنـــت اللجان الشـــعبية 
الجنوبيـــة المؤيـــدة للرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هادي فجر أمس ســـيطرتها بالكامل 
علـــى مطار عـــدن وإخمـــاد تمرد قـــوة تابعة 

للحوثيين في محيط المطار.
وفـــي محافظـــة شـــبوة بجنـــوب البلاد، 
اندلعت أمس اشـــتباكات عنيفة بين مسلحين 

قبليين وآخرين حوثيين.
وتحاول اللجان الشعبية الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي الاســـتفادة من ضربات 
عاصفة الحزم لميليشـــيا الحوثي، للســـيطرة 
على مدينة عدن التي يتخذ منها هادي عاصمة 

مؤقتة بانتظار تحرير العاصمة صنعاء.
وحســـب مصادر فـــي اللجان فـــإن الهدف 
الآني هو الســـيطرة على كتيبة عسكرية تتبع 
اللواء ٣٩ مـــدرع ماتزال خاضعـــة لتوجيهات 
ميليشـــيا الحوثي. وتواصلـــت أمس الغارات 

الجويـــة لعمليـــة عاصفـــة الحزم، مســـتهدفة 
إضعـــاف القـــدرات العســـكرية للحوثيين في 
مناطـــق متباعـــدة مـــن البلاد. وفـــي محافظة 
صعدة المعقل الرئيسي للجماعة بشمال اليمن، 
لاحظ شهود عيان تكثيفا غير مسبوق لغارات 
طيـــران التحالف، مســـتهدفا بدرجة رئيســـية 
مخـــازن أســـلحة الحوثيين ومعســـكر كهلان 

ولواء المدفعية. 
وفـــي صنعاء اســـتهدفت الغـــارات قاعدة 
الديلمي العســـكرية واللواء العاشـــر طيران. 
الحديـــدة  محافظـــة  حيـــث  البـــلاد  وبغـــرب 
الاســـتراتيجية المطلـــة علـــى البحـــر الأحمر 
اســـتهدف الطيران الحربي للتحالف القاعدة 
الجويـــة بمطار الحديـــدة العســـكري وتمكن 
من تدميـــر منصة بطاريـــات صواريخ الدفاع 
الجـــوي بالقاعدة التي تســـيطر عليها جماعة 

الحوثي.

نيران عاصفة الحزم ترخي قبضة الحوثيين على الأرض اليمنية

[ بوادر تفكك تحالف صالح مع أنصارالله [ وزير الخارجية اليمني يتوقع تدخلا بريا عربيا وشيكا
حملة الضربات الجوية بقيادة السعودية لميليشيا الحوثي بدأت تؤتي نتائجها سواء بعزل 
الحوثيين وفك ارتباطهم بالرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح، أو بقلب موازين السيطرة 

على الأرض لمصلحة القبائل واللجان الشعبية المساندة للشرعية.

ميليشيا الحوثي بصدد خسارة معداتها العسكرية

◄ أعلن مستشار وزارة الخارجية 
الباكستانية أن وفدا باكستانيا 

برئاسة وزير الدفاع سيتوجه إلى 
العاصمة السعودية الرياض لعقد 
مباحثات حول الوضع في المنطقة 
وعملية عاصفة الحزم الجارية في 

اليمن.

◄ نفى وزير الخارجية البحريني 
بشكل قاطع تعرض أي مواطن 

سعودي في البحرين لأي نوع من 
الاعتداء على خلفية عملية عاصفة 

الحزم في اليمن.

◄ كشف قائد فرقاطة سعودية 
تولت إجلاء ٨٦ دبلوماسيا من عدن 

جنوب اليمن ليل الجمعة السبت 
أنّه تم خداع سفن إيرانية كانت 

مرابطة قبالة السواحل اليمنية عند 
إنجاز العملية باستخدام الصمت 
الإلكتروني والإيهام بأن الفرقاطة 

سفينة تجارية.
 

◄ أكّدت وزارة الداخلية الكويتية 
عزمها ملاحقة أصحاب الحسابات 

الوهمية وكذلك الصريحة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تستخدم 
لتوجيه الإساءات أو التجاوزات أو 

انتهاك الخصوصية أو التعدي على 
أية دولة خليجية أخرى.

◄ بحث نائب الرئيس الأميركي 
جوزيف بايدن في مكالمة هاتفية مع 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
العمليات العسكرية في محافظتي 

الأنبار وصلاح الدين بالعراق.

◄ قتل أمس ٢٢ عنصرا من تنظيم 
داعش بقصف نفذه طيران التحالف 

الدولي ضد وحدات تكتيكية للتنظيم 
في ناحية القيارة جنوب الموصل 

مركز محافظة نينوى العراقية.

باختصار طهران تلوي ذراع العبادي في أوج معركة تكريت

} بغداد - كشف التجاذب الحاد حول مشاركة 
التحالف الدولي في المعارك الدائرة في العراق 
للســـيطرة على مدينة تكريت مركـــز محافظة 
صلاح الدين، عن وجود موقف إيراني ســـلبي 
مـــن رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية 
مـــا تعتبره دوائـــر إيرانية ”إذعانـــا لضغوط 
عربية وأميركيـــة“، في إشـــارة إلى محاولات 
العبادي الانفتاح على الدول العربية، وحرصه 
علـــى مواصلة الاســـتفادة من دعـــم التحالف 
الدولي بقيـــادة الولايات المتحـــدة في الحرب 

على داعش بالعراق.
ومنذ انطلاق المعـــارك في محافظة صلاح 
الدين رصـــد المراقبون حملة إيرانية تشـــترك 
فيها جهات عراقيـــة موالية لطهران لتضخيم 
الدور الإيراني في الحرب، ولجعل الســـيطرة 
علـــى تكريت حكـــرا على جهود الميليشـــيات، 
وهو الأمر الذي تعسّـــر تحقيقه، ما دفع رئيس 

الوزراء إلى الاستنجاد بالتحالف الدولي.
وأبدت فصائل شـــيعية مسلّحة استياءها 
من تدخـــل طائرات التحالف الدولي في عملية 
اســـتعادة مدينة تكريـــت من تنظيـــم داعش، 
وقـــررت الانســـحاب من المعركة بســـبب طلب 
قدمتـــه الحكومـــة العراقية لقـــوات التحالف 

بتأمين الإسناد الجوي في المعارك.
وأكّـــدت مصـــادر عراقية مطلّعـــة أن قرار 
الانســـحاب مـــن الجبهة صـــدر مـــن طهران، 
لافتـــة إلى أن اتخاذ الميليشـــيات قـــرارا بمثل 
هـــذه الخطـــورة من المســـتحيل الإقـــدام عليه 
دون تنســـيق مع إيران، وتحديدا مع الجنرال 
قاسم سليماني الذي يؤكّد مطلعون على سير 
المعارك في محافظة صـــلاح الدين، أنه القائد 
الفعلي للميليشيات رغم ظهور قادة مثل هادي 

العامري وقيس الخزعلي في الصورة.

ووضعت الفصائل عدة شروط أمام حكومة 
حيـــدر العبـــادي لتنفيذها مقابـــل العودة إلى 
العمليات العســـكرية، ومن بـــين تلك الفصائل 
ســـرايا الســـلام، التابعـــة للمرجع الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب 

حزب الله العراقية.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم 
كتائـــب حزب الله جعفر الحســـين قوله ”نحن 
مازلنا موجودين في أطراف تكريت، إلاّ أننا لن 
نشارك في العملية، لأننا لا نثق بعملية تقصف 
بهـــا طائرات التحالف، فيوم أمس اســـتهدفت 
طائراتـــه بعـــض مواقـــع الحشـــد الشـــعبي، 
والشرطة العراقية التابعة للحكومة المركزية“.
ومثل هـــذه الاتهامـــات لقـــوات التحالف 
متواترة على ألســـنة عناصر الميليشـــيات، إلاّ 
أن المصادر الرسمية العراقية كثيرا ما نفتها، 

مؤكّدة عدم وجود أدلّة عليها.
وأشار الحسين إلى أن عناصر الميليشيات 
علقـــوا عملياتهـــم العســـكرية بســـبب طلـــب 
الحكومـــة مـــن التحالف الإســـناد الجوي في 
عمليات الســـيطرة على تكريـــت، قائلا ”تدخل 
قـــوات التحالـــف ســـلبي، فهي تمد مســـلحي 

داعش بالذخيرة والسلاح“.
ومن جهـــة ثانية ذكر المتحدث العســـكري 
باســـم عصائـــب أهل الحـــق الشـــيعية جواد 
الطالبـــي أنهم ســـيطروا على قريـــة العوجة 
مســـقط رأس الرئيس الراحل صدام حســـين، 
وقريـــة البوعجيل، ومناطـــق أخرى في محيط 
مدينة تكريت، قائلا ”كان انســـحابنا بســـبب 
قرار التحالف المفاجئ بالمشـــاركة في استعادة 

تكريت من يد تنظيم داعش“.
واتهـــم الطالبـــي دول التحالف بإرســـال 
مستشـــارين وقـــادة عســـكريين إلـــى تنظيـــم 
داعـــش، وأن ”الولايات المتحـــدة لا تريد لهذا 
السر أن يكشف، فمارســـت بالتالي ضغوطها 
على حكومة العبادي“. جدير بالذكر أن الإدارة 
الأميركية اشترطت سحب الميلشيات الشيعية 
المدعومـــة من إيران من محيـــط مدينة تكريت، 
لتقـــديم دعم جـــوي للعمليـــات الراميـــة إلى 
اســـتعادة المدينة، وأعربت لاحقا عن ترحيبها 

بخروج تلك الميلشيات من المنطقة.

وكان قائـــد عمليـــات المنطقـــة الوســـطى 
للجيـــش الأميركـــي الجنرال لويد أوســـتن قد 
الميليشـــيات الشيعة  انتقد الخميس الماضي، 
المدعومة إيرانيا، والتي ســـاهمت في عمليات 
محاربة داعش فـــي محيط مدينة تكريت قائلا 
”هذه القوات لم تكن الحكومة العراقية تسيطر 
عليها، ولم تكن لديها خطة متماسكة للمناورة 
أو القيادة والســـيطرة، ولذا فإن جهودها في 
تنفيـــذ هـــذه المهمـــة الصعبـــة دون توفر هذه 

المستلزمات سبب توقفها“.
وأشار أوســـتن إلى أن قواته قد اشترطت 
على الحكومة العراقية انســـحاب هذه القوات 

أولا، بقوله ”كانت هنالك شروط مسبقة طلبنا 
تنفيذها قبل تقديم المعلومات الاســـتخباراتية 
العســـكرية،  والقوة  والاســـتطلاع  والمراقبـــة 
وحالمـــا تم الإيفـــاء بهـــذه الشـــروط، والتـــي 
تضمنت عدم اشـــتراك الميليشـــيات الشيعية، 

استطعنا لاحقا البدء في تنفيذ الهجمات“.
وكان مســـؤول في الإدارة الأميركية  أدلى 
بتصريح السبت فسّر فيه تصريحات الجنرال 
أوستن بأنها تشمل فقط ”الميليشيات الشيعية 
التي ليست تحت سيطرة الحكومة العراقية“، 
مشـــددا على أنـــه ”مازالت هنالك ميليشـــيات 

شيعية في محيط المدينة المحاصرة“.

قرار انسحاب ميليشيات شيعية من جبهة تكريت من الخطورة بحيث يستحيل اتخاذه من 
دون تنسيق كامل مع إيران المتحكمة الفعلية في تلك الفصائل والمستخدمة لها في تأمين 

سيطرتها على العراق، وأيضا في الضغط على قيادته السياسية.

خاب أمل الميليشيات في تحقيق نصر سريع تستأثر بشرفه مع إيران

«الواقـــع المؤلم الذي يعيشـــه عدد من بلداننـــا العربية من إرهاب 

وصراعات داخلية وســـفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين 

الإرهاب والطائفية الذي تقوده قوى إقليمية».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

«إننـــا مطالبـــون بمواجهـــة التحديات بجهد جماعـــي ووحدة صف 

صلبـــة والترفـــع عن الخـــلاف والاختلاف فـــي إطار العمـــل العربي 

المشترك بما يحفظ أمننا الإقليمى ويلبي طموحات شعوبنا».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت 

«عاصفـــة الحـــزم اختبار لمن يقـــف معنا. فليس مـــن المقبول أن 

يتفهم الخليج ظروف الغير، وحين يكون أمننا على المحك تكون 

المواقف رمادية». 

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

أسامة نقلي:

صالح يطلب الحوار الذي 

رفضه مسبقا بعد أن 

أسقط في يده

فشـــل حملة إيرانية بمشاركة 

جهات عراقية موالية لطهران 

بهداف تضخيم الدور الإيراني 

في الحرب

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهرة - فـــي تطور جديد ومفاجئ أصدر 
النائب العام المصري المستشـــار هشام بركات 
أمـــس قرارا بـــإدراج 18 من قيـــادات الإخوان 
المســـلمين علـــى قائمـــة الإرهـــاب، يتصدرهم 
محمـــد بديع المرشـــد العـــام للتنظيـــم ونائبه 
خيرت الشاطر. ويعد الإدراج أول قرار قضائي 
تطبيقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية 
الـــذي أصدره الرئيس السيســـي فـــي فبراير 

الماضي.
وكان أول اســـتخدام مـــن جانب الحكومة 
لقانـــون الكيانـــات الإرهابيـــة فـــي 11 مارس 
الجـــاري، عندمـــا أقامت هيئة قضايـــا الدولة 
طعنا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، 
ضد حكمهـــا الصادر في فبراير باعتبار حركة 

حماس تنظيما إرهابيا.

 واســـتندت الحكومـــة فـــي طعنهـــا على 
أن تصنيـــف الكيانات الإرهابيـــة محدد وفقا 
للقانـــون، وله دوائر خاصة بمحاكم الجنايات 
ويكون أولا بقرار مـــن النيابة العامة، ومن ثم 
فمحكمة الأمور المستعجلة غير مختصة، الأمر 
الذي استقبلته دوائر سياسية كثيرة على أنه 

تصويب لعلاقات القاهرة مع حماس.
اللافت فـــي قـــرار النائب العـــام المصري 
أمس أنه اســـتند إلى صـــدور حكم من محكمة 
الجنايات المصرية بجلســـة 28 فبراير الماضي 
المعروفـــة إعلاميا بــ «أحداث مكتب الإرشـــاد» 
التـــي جرت وقائعها فـــي 30 يونيو 2013، ضد 
المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات، تراوحت بين 
الإعدام شنقا والسجن المؤبد، عما أسند إليهم 

من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض الإرهاب.

وحول تداعيات القرار، قال المحامي عصام 
الاســـلامبولي  لـ”العرب“ أن الهدف من اتخاذ 
إجراءات احترازية، بغض النظر عن استمرار 
العقوبـــة الجنائية الصادرة مـــن المحكمة من 
عدمه ضد المتهمين، مشـــيرا إلـــى أن الخطوة 
التاليـــة وفقـــا لقانون الكيانـــات الإرهابية أن 
النائب العام ســـوف يعرض قراره على دوائر 
خاصة بالإرهاب في محاكم الجنايات لتفصل 

في تأييد القرار من عدمه.
ووفـــق قرار النائـــب العام الصـــادر أمس 
شـــملت قائمـــة الإرهابيين التـــي أعلنت عنها 
النيابـــة العامـــة، كلا من محمد بديع المرشـــد 
العام وخيرت الشـــاطر نائبـــه الأول، وقيادات 
التنظيم وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم محمد 
ســـعد الكتاتني ومحمـــد البلتاجـــي وعصام 

العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد 
البيومـــي ومحمد مهدي عاكف المرشـــد العام 
الســـابق للتنظيم، إلى جانب 9 متهمين آخرين 
تضمنتهـــم القائمـــة، في أول تطبيـــق لأحكام 
القانـــون رقم 8 لســـنة 2015 في شـــأن تنظيم 

قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأكد مراقبون لـ «العـــرب» أن قرار النائب 
العام يوحي باستعداد حكومي لتبعات عرض 
أحـــكام إدانـــة الإخوان على محكمـــة النقض، 
التي قد تسقط الأحكام عنهم وتعيد محاكمتهم 
من جديد، ووقتها ســـتكون أموالهم المصادرة 
أمام جهاز الكسب غير المشروع محل شك، وقد 
يطعنون لفـــك الحظر عنها، بينمـــا تصنيفهم 
وفقـــا لقانون الكيانـــات الإرهابية يمنع عنهم 

التصرف في أموالهم.

} دمشــق - تعيـــد قـــوات النظـــام الســـوري 
تموضعها بعد ســـيطرة جبهة النصرة، ذراع 
تنظيم القاعدة في ســـوريا، وكتائب إســـلامية 
أخرى على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، 
لتصبـــح بذلك مركـــز المحافظة الثانـــي الذي 

يخرج عن سيطرة دمشق بعد الرقة (شمال).
ويقول محللـــون إن الســـيطرة على إدلب 
تعـــد صفعة للنظام الســـوري وتثيـــر احتمال 
أن تصبح المدينة العاصمـــة الفعلية للمناطق 

الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة.
وشهدت المدينة القريبة من الحدود التركية 
هدوءا نســـبيا الأحد بعد قصف جوي متقطع 
لقـــوات النظام ليـــلا، وفق المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
وعملت قـــوات النظام على إعـــادة تنظيم 
صفوفها في محيط المدينة. وقال مصدر أمني 
يتبع النظام الســـوري ”أعيد تموضع القوات 
فـــي محيـــط مدينة إدلب بشـــكل مناســـب من 
أجل مواجهـــة أفواج الإرهابيين المتدفقين عبر 
الحدود التركيـــة إلى المنطقـــة ليكون الوضع 

أكثر ملاءمة لصد الهجوم“.
وأعلن تحالف قوى إســـلامية يضم جبهة 
النصرة وحركة أحرار الشام وكتائب إسلامية 

أخرى، السبت، ســـيطرته بالكامل على مدينة 
إدلـــب، بعد خوضه معارك ضد قـــوات النظام 
اســـتمرت خمسة أيام وأســـفرت عن مقتل 170 
عنصرا من الطرفين علـــى الأقل، وفق حصيلة 

المرصد.
وباتـــت إدلب مركز المحافظـــة الثاني الذي 
يخـــرج عن ســـيطرة قوات النظـــام بعد مدينة 
الرقة التي ســـيطر عليها مقاتلو المعارضة في 
مارس 2013. وتمكن تنظيم الدولة الإســـلامية 
لاحقـــا من طرد مقاتلي المعارضة منها لتصبح 

أبرز معقل للتنظيم في سوريا.
وبـــدأت جبهـــة النصـــرة ومجموعـــة من 
الفصائـــل الإســـلامية، أبرزها جبهـــة أحرار 
الشام، هجومها على مدينة إدلب، الثلاثاء، في 

إطار تحالف أسمته ”جيش الفتح“.
المعـــارض  الســـوري  الائتـــلاف  وأشـــاد 
بالســـيطرة على المدينة بعد أربع ســـنوات من 
النزاع الـــذي بدأ منتصف مـــارس بتظاهرات 

سلمية تحولت لاحقا إلى نزاع دام.
وقال في بيان إن ”تحرير مدينة إدلب يمثل 
انتصارا هاما على طريق تحرير كامل التراب 
الســـوري“. ورأى محللون أن دور النصرة في 
في  إدلب وضع الائتلاف والفصائل ”المعتدلة“ 

موقف صعب.
وقـــال الباحث الزائر في مركـــز بروكينغز 
الدوحة تشـــارلز ليســـتر، إن ”الســـيطرة على 
إدلب تشـــكل دفعا قويا للمعارضة الســـورية، 
لكنهـــا تبرز مـــرة جديـــدة التقصيـــر الفعلي 

للمعتدلين“.
وقـــال ليســـتر ”انطلاقا من توســـع جبهة 
النصرة في إدلب في الأشهر التسعة الأخيرة، 
من غيـــر المنطقي الاســـتنتاج بـــأن المدينة لن 
تصبح فـــي نهايـــة المطاف عاصمـــة للنصرة 

ومعقلا لها“.
وتســـيطر جبهـــة النصـــرة علـــى مناطق 
واســـعة في محافظة إدلب بعد هجوم شـــنته 
فـــي نوفمبر وأدى إلى طـــرد عدد من الفصائل 

المعتدلة المدعومة من الغرب.
ويقول محللون إن الجبهة تخطط لإنشـــاء 
”إمـــارة“ يكـــون الهدف منهـــا منافســـة دولة 
”الخلافة“ التي أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 

فـــي نهاية يونيـــو، إقامتها فـــي المناطق التي 
يسيطر عليها في العراق وسوريا.

وأسفر النزاع السوري خلال أربعة أعوام 
عن مقتل أكثر من 215 ألف شـــخص، فيما نزح 

نصف السكان من جراء الحرب.
ويعـــول نظام بشـــار الأســـد علـــى  الدعم 
الإيراني ومقاتلي حزب الله والدعم الروســـي 
بالأســـلحة للحفاظ على مناطق ســـيطرته في 

سوريا.
والأســـبوع الماضي رحب بشار الأسد بأي 
توســـع للوجود العسكري الروسي في المرافئ 
الســـورية، معتبرا أن ذلك من شـــأنه أن يعزز 
اســـتقرار المنطقة، وذلك في لقـــاء مع عدد من 
وســـائل الإعلام الروســـية بثته وكالة الأنباء 

الرسمية (سانا) الجمعة.

وقـــال إن ”الوجـــود الروســـي فـــي أماكن 
مختلفة من العالم، بما فيها شـــرق المتوســـط 
ومرفأ طرطوس السوري (غرب) ضروري جدا 
لخلق نوع من التـــوازن فقده العالم بعد تفكك 

الاتحاد السوفيتي“.
وفـــي رســـالة إلـــى القمـــة العربيـــة التي 
اختتمت أمس بالقاهرة قال الرئيس الروســـي 
فلادمير بوتين إن بلاده تولي أهمية للتسوية 
العادلـــة للأزمات فـــي كل من ســـوريا وليبيا 
واليمن، عن طريق حوار شـــامل، والبحث عن 

مصالحات وطنية عامة.
وأضـــاف الرئيس الروســـي في رســـالته 
التي تلاها في ختـــام القمة نائب الأمين العام 
للجامعـــة العربية أحمد بن حلي، قائلا ”نولي 
اهتماما كبيرا بالتسوية العاجلة للأزمات في 
كل مـــن ســـوريا وليبيا واليمن، على أســـاس 
مبادئ القانون الدولي عن طريق حوار شـــامل 

والبحث عن مصالحات وطنية عامة“.
غيـــر أن وزير الخارجية الســـعودي الأمير 
سعود الفيصل رد بقوة على الرسالة الروسية 
مطالبا بأن تكون مساعي موسكو في علاقتها 
مـــع النظام الســـوري تتماشـــى مع التســـوية 
العاجلة للأزمات التي ســـبق وأن تحدث عنها 

بوتين في رسالته إلى القمة العربية.

 وقـــال وزيـــر الخارجية، فـــي كلمته خلال 
ختـــام فعاليات القمة العربيـــة الـ26 ”الرئيس 
الروســـي يتكلم عن المشاكل التي تمر بالشرق 
الأوســـط وكأن روســـيا ليســـت مؤثـــرة على 
هـــذا المشـــهد، وعلـــى ســـبيل المثال ســـوريا، 
هـــم يتكلمون عن مآســـي الوضع في ســـوريا 
بينما هم جزء أساســـي من المآسي في المشهد 
الســـوري، يمنحـــون مـــن الأســـلحة للنظـــام 
الســـوري ما هو فوق حاجته لمحاربة شـــعبه، 
ويمنحونـــه الأســـلحة الإســـتراتيجية رغم أن 
القانون الروسي نفســـه يمنع روسيا من بيع 

الســـلاح للدول التي تســـتخدمه فـــي الهجوم 
وليس في الدفاع“.

وتســـاءل الفيصل ”كيف نستطيع أن نأخذ 
مـــا يعرضه علينا جميعا، هل هو اســـتخفاف 
بآرائنـــا حـــول مصالـــح الشـــعب العربي في 
ســـوريا؟ هل هو عـــدم شـــعور بالكارثة التي 
حدثت في ســـوريا؟ هل يجوز له، وهو صاحب 
اختيار طريق جنيف 1 وجنيف 2، حل المشكلة 
الســـورية؟ ألا يحق أن نســـأل كيف يدعو لهذا 
الحل الســـلمي وفي نفس الوقت يســـتمر في 

دعم النظام السوري الذي فقد شرعيته؟“.

توحد فصائل معارضة ينتزع إدلب من سيطرة الحكومة السورية
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[ مخاوف من تحول المحافظة إلى عاصمة لجبهة النصرة [ سعود الفيصل يفند مزاعم بوتين حول الصراع

سيطرة المعارضة على إدلب تفتح أشواطا جديدة في الأزمة السورية

مصر تدرج بديع والشاطر والكتاتني على قوائم الإرهاب
◄ أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 
23 ألف شخص نزحوا خلال مارس 
الحالي جراء المعارك بين الجيش 

السوداني والمتمردين في ولاية 
جنوب كردفان بجنوب السودان، 

مستندة إلى أرقام الخرطوم.

◄ قضت محكمة مصرية، بحبس 
زوجة القيادي الإخواني البارز 

محمد البلتاجي، ونجله أنس، 6 
أشهر، لكل منهما، واشترطت كفالة 

لوقف التنفيذ، حسب مصدر قضائي. 
والحكم أولي وقابل للطعن أمام 

درجات التقاضي الأعلى.

◄ قال الجيش المصري، إنه دمر 22 
فتحة نفق على الشريط الحدودي، 

مع قطاع غزة، بشمال سيناء، شمال 
شرقي البلاد، ما يرفع عدد الفتحات 

المدمرة منذ فبراير إلى 216 فتحة.

◄ قال سفير فلسطين لدى هولندا  
إن الاستعدادات تجري في مدينة 

لاهاي للاحتفال الرسمي، الذي 
ستقيمه المحكمة الجنائية الدولية، 

بمناسبة قبول انضمام دولة فلسطين 
إليها لتصبح العضو رقم 123.

◄ استقبل العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني،الأحد، رئيس مجلس 
النواب الأميركي جون بينر  وجرى 
خلال اللقاء بحث علاقات التعاون 

الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف 
الميادين، خصوصا في المجالات 

السياسية والاقتصادية.

◄ قال وزير الخارجية السودانية  
إن الحديث عن وجود حلف بين 

حكومته وإيران مجرد  «افتراءات»، 
وذلك بعد أيام من انضمام السودان 

إلى تحالف «عاصفة الحزم» الذي 
تقوده الرياض لمحاربة الحوثيين 

المدعومين من طهران في اليمن.

باختصار

«نتعامـــل مـــع كل الأديـــان علـــى أســـس إنســـانية مشـــتركة 

والمشـــكلة التـــي ينبغـــي أن نجنبهـــا الجوانب الدينيـــة هي ألا 

تستخدم المجالات الدينية أو المذهبية استخداما سياسيا».
محمد جمعة
وزير الأوقاف المصري

«قـــام الأردن بجهـــود ريادية فـــي مجالات مكافحـــة الإرهاب على 

مدى الســـنوات الماضيـــة، وها نحن نعمل علـــى أن تكون الحرب 

على الإرهاب حربا لا مهادنة فيها».
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

«ألمانيـــا ملتزمـــة بدعم مصـــر بوصفها عامل اســـتقرار في العالم 

العربـــي، ومن المهم للغاية الإبقاء على تواصـــل وثيق مع القيادة 

المصرية».
فولكر كاودر
سياسي ألماني

الأمير سعود الفيصل :

روسيا تقترح حلولا 

سياسية بينما تواصل 

تسليح النظام السوري

انتزاع المعارضة مدينة إدلب شــــــمال غرب ســــــوريا من يد نظام بشــــــار الأسد تعقد مهمة 
النظام في الحفاظ على باقي مناطق سيطرته وتثير مخاوف المراقبين في أن تتحول المدينة 

إلى عاصمة لجبهة النصرة بعد انحسار دور المعارضة المعتدلة.

} رجل الدين المســـيحي نيقولا شـــاهين يمضي يومه بين عمله في كنيســـة الروم الأرثوذكس ببلدة عين عريك غربي رام الله وسط الضفة الغربية، 
وممارسة مهنة الطب الشعبي، التي بات يعرف بها بشكل واسع في منطقته.

مؤتمر للمنظمات المانحة 

للشعب السوري بالكويت

} الكويت  - تستضيف الكويت اليوم الاثنين 
المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات الخيرية غير 
الحكوميـــة المانحة للشـــعب الســـوري والذي 
تقيمـــه الهيئـــة الخيريـــة الإســـلامية العالمية 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبمشـــاركة 
أكثر من 100 منظمـــة محلية وإقليمية ودولية 

و140 شخصية مهتمة بدعم العمل الخيري.
وســـيبحث المؤتمر ســـبل تعزيز المشاريع 
التي تســـاعد في إغاثة الشـــعب السوري، إلى 
جانب تحسين مســـتوى الاستجابة الإنسانية 

وتعبئة الموارد لعام 2015.
ويحظـــى المؤتمر بمشـــاركة وحضور عدد 
مـــن أهـــم الشـــخصيات والمنظمـــات المحلية 
والإقليمية والدوليـــة المعنية بعمليات الإغاثة 
والتطوير لبحث ســـبل تفعيل العمل الإنساني 
الإغاثي والتنموي وتنسيق البرامج المشتركة 
للتخفيـــف من معانـــاة الدول التـــي تتعرض 
والحروب،  والنزاعـــات  الطبيعيـــة  للكـــوارث 
إضافة إلى تفعيل الشـــراكات في عملية تأمين 

الغذاء وتعزيز عمليات الاستجابة للكوارث.
وكانـــت الهيئـــة الخيريـــة الإســـلامية قد 
نجحت خلال المؤتمرين الســـابقين في حشـــد 
الجهود وبناء الشـــراكات الإســـتراتيجية من 
أجل تخفيف معاناة اللاجئين الســـوريين في 

دول الجوار السوري .

سوريا: ادلب ثاني مدينة تخرج 

عن سيطرة النظام بعد مدينة الرقة



} طهــران - صعد المتشـــددون في إيران من 
لهجتهم الانتقادية ضد تركيا بسبب مباركتها 
لحل الأزمة اليمنية عســـكريا، في تصعيد غير 

مسبوق بين الجارين.
فقـــد طالب عضـــو لجنـــة الأمـــن القومي 
والسياســـة الخارجية في البرلمان (الشورى) 
الإيرانـــي إســـماعيل كوثري، بإلغـــاء الزيارة 
المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى طهران بسبب تصريحاته ”السلبية“ تجاه 

بلاده ودورها في المنطقة.
وعلـــى الرغم من تأكيد الخارجية الإيرانية 
علـــى أن برنامج زيارة أردوغـــان لم يتغير، إلا 
أن كوثري في تصريحاتـــه التي نقلتها وكالة 
”فـــارس“ الإيرانيـــة الأحد، قـــال ”ينبغي إلغاء 
الزيـــارة ليـــدرك (أردوغان) جيدا بأنه ســـيتم 

التصدي لأي كلام غير منطقي يصدر عنه“.
شـــديدة  أردوغان  تصريحـــات  وتســـببت 
اللهجـــة لطهـــران حينمـــا طالبهـــا الخميس 
الماضي بـ“سحب كل قواتها ومالها من اليمن 
وسوريا والعراق، واحترام سيادة هذه الدول 
ووحدتهـــا“، في غضـــب التيـــار المحافظ في 

إيران.
جاء ذلك بعد ساعات على إعلان السعودية 
البدء في العمليات العسكرية ضد الحوثيين، 
ومعهـــا عشـــر دول مـــن بينهـــا خمـــس دول 
خليجية، فيما تدرس ثلاث دول الانضمام إلى 

العملية.
واعتبـــر المتشـــددون أن قـــدوم أردوغان 
فـــي ظل هـــذه التصريحـــات ”إهانة للشـــعب 
الإيرانـــي“، وطالبوا بإلغاء زيارتـــه المرتقبة 
أوائل أبريل المقبل حيث وصف نائب المرشد 
الأعلى حســـين شـــريعت مداري التصريحات 

بالوقحة.

وكان الرئيـــس التركـــي المغضـــوب عليه 
بســـبب علاقتـــه المبطنـــة مع تنظيـــم داعش 
المتطـــرف، قد اتهم النظام الإيراني بالســـعي 

لزيادة نفوذه في الشرق الأوسط.
ولـــم ينتظـــر أردوغان طويـــلا حتى جاءه 
الرد من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف قائـــلا ”إننا نعيـــر أهميـــة واحتراما 
كبيرين لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ترکيا في 

شتى المجالات“.
واستغل ظريف الفرصة لانتقاد المسؤولين 
الأتـــراك ”بســـبب أخطائهـــم الاســـتراتيجية 
وسياســـاتهم الطموحـــة والوهمية“، وأضاف 
”الأفضل لهم أن يعتمدوا سياســـات مســـؤولة 
ليوظفـــوا الطاقات المتوافرة باتجاه إرســـاء 

الاستقرار والتقارب في المنطقة“.
ويشـــير محللـــون إلى أن زيـــارة أردوغان 
المرتقبة تأتي ضمن استراتيجيته السياسية 
حيث لا يريد أن تســـتفيق تركيا على مواجهة 
إيران النووية خشـــية نشـــوء علاقة قوة غير 

متكافئة بعد قرون من العلاقات المتوازنة.
لكن العديد مـــن المراقبين يرون أن إزاحة 
المواقف المتابينة وتقريب وجهات النظر بين 
تركيا وإيران ســـيؤدي إلـــى تفاهم اضطراري 

الجيواســـتراتيجية بينهما  المصالـــح  بحكم 
وســـيكون عبـــر ترويـــض الخلافـــات القائمة 

بينهما.
وخلافا لغالبية الـــدول العربية المجاورة 
لإيران، ترحب أنقرة بوضوح بالاتفاق النووي 
الذي ســـيتم التوصل إليه بين طهران والقوى 
العالمية الســـت، لكن دوائر صنـــع القرار في 
تركيا يدركون تمامـــا أن هذا الاتفاق قد يقلب 

موازين القوى الهش في الشرق الأوسط.
واســـتقرت العلاقـــات بين إيـــران وتركيا 
فـــي العقد الماضي بســـبب التوافق في ثلاث 
قضايا ذات اهتمام مشـــترك، وهي التعاملات 
الاقتصاديـــة ورفض انفصال كردســـتان وإلى 

حد أقل دعم قيام دولة فلسطينية.
ورغم المنافســـة والخلافات بين الطرفين، 
العربـــي  التحالـــف  شـــن  بشـــأن  ولاســـيما 
والإســـلامي لعاصفـــة الحزم ضـــد الحوثيين 
وقبلهـــا الأزمة الســـورية وآســـيا الوســـطى 
وعضويـــة تركيا في حلف شـــمال الأطلســـي، 
إلا أن القضايـــا الثلاث تلك ســـاهمت حســـب 

مراقبين في استمرار العلاقات الودية.
وتجـــد تركيا نفســـها وعلى نحـــو متزايد 
محصورة بين مطالب الولايات المتحدة وهي 

تناقـــش من نـــواح كثيرة عبء كونها شـــريكا 
فـــي منظمة حلف شـــمال الأطلســـي من جهة، 
وتأميـــن مصالحها في المنطقة نظرا لموقعها 
الجغرافي الاســـتراتيجي في العالم الإسلامي 
الذي لا يخضع بســـهولة لادعاءات واشـــنطن 

بالهيمنة، من ناحية أخرى.
وتأتـــي الزيارة المتوقعة لأردوغان في ظل 
ظـــروف متغيرة إقليميا ســـواء داخل البلدين 
أو خارجهمـــا، فعلـــى الصعيـــد التركي فإنها 
تمـــر بالعديد من الأزمات الداخلية على خلفية 
قضايا الفســـاد التـــى تكاد تعصـــف بالنظام 
السياسي وقضية السلام الداخلي مع الأكراد.
وأمـــا على الصعيد الإيرانـــي، فإن طهران 
ســـتعيد تقديم نفســـها إلـــى المجتمع الدولي 
بشكل عام ولاسيما مع دول الجوار الإقليمي.
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} أبوجــا - تســـببت بوكـــو حرام فـــي تمديد 
عمليـــة التصويـــت فـــي بعـــض المناطق في 
نيجيريـــا حتى أمس الأحـــد، حيث حالت دون 
ذهاب الناخبين إلى قرابة 300 صندوق اقتراع 
أمس الأول بعد أن شنت هجمات إرهابية، وفق 

ما أوردته وكالات الأنباء.
وقـــال مســـؤول انتخابي لـ“بي بي ســـي“ 
إن ”التأجيلات لم تكن منتشـــرة ولكنها مدعاة 
للقلق“، في وقت تســـعى فيه قـــوات نيجيرية 
مدعومـــة بقـــوة إقليمية مشـــتركة إلى بســـط 
سيطرتها على شمال شرق البلاد المضطرب.

وأدت مشـــاكل تقنيـــة فـــي نظـــام بطاقات 
الاقتـــراع الجديـــد إلى إبطاء عملية تســـجيل 
الناخبين، فيما عاشـــت عدة مناطق على وقع 

اعتداءات للمتطرفين على مراكز للاقتراع لقي 
خلالها أكثر من 17 شخصا مصرعهم.

وعشـــية أول انتخابات رئاســـية حقيقية 
تشـــهدها نيجيريـــا منـــذ الإطاحـــة بالحكـــم 
العســـكري عـــام 1999، اســـتفاقت البلاد على 
مذبحة يبدو أن مسلحي بوكو حرام من نفذها 
حيث قاموا بقطع رؤوس 23 شخصا وإضرام 
النار بمنازل في بوراتاي شـــمال شرق البلاد، 

حسب مسؤول محلي.
وأســـلوب قطع الـــرؤوس الـــذي بدأت في 
اتباعـــه الجماعـــة منذ فترة وجيـــزة يبدو أنه 
يؤشـــر إلى أنهـــا تطلب دعما مـــن قبل تنظيم 
داعش، وذلك بعد أن أعلنت عن ولائها لزعيمه  
أبوبكر البغدادي بعد مســـاعدتها في مواجهة 

القـــوة الأفريقيـــة التي دكـــت معاقلها. وكانت 
الانتخابات قد تأجلت لســـتة أسابيع لتمكين 
الجيـــش النيجيري من اســـتعادة الســـيطرة 
على الأراضي التي اســـتولت عليها الجماعة، 
لكن مراقبين يعتقدون أن الحكومة فشـــلت في 
اســـتراتجيتها لتعقب فلـــول المتطرفين الأمر 
الـــذي زاد مـــن تعكير صفـــو الانتخابات التي 

يترقبها المجتمع الدولي.
ويواجه الرئيـــس المنتهية ولايته غودلاك 
جوناثـــان الذي يســـعى للفوز بفتـــرة ثانية، 
الحاكم العســـكري السابق ومرشح المعارضة 
الرئيسي محمد بخاري في سباق محموم، مع 
انقســـام الناخبين على أنفسهم وفقا لخطوط 

عرقية وإقليمية وفي بعض الحالات طائفية.

نيجيريـــا  ناخبـــي  أن  المعـــروف  ومـــن 
منقســـمون على أســـس دينيـــة وجغرافية إذ 
يمثل المســـلمون المقيمون في الشـــمال نحو 
نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 178 مليون 
نســـمة، بينما يقطن في الجنوب المسيحيون 

الذين يشكلون 45 بالمئة من السكان تقريبا.

ــــــة الإيرانية فتورا  تشــــــهد العلاقات التركي
على خلفية دعم أنقرة لعاصفة الحزم ضد 
ــــــة النوعية  الحوثيين فــــــي اليمن رغم النقل
التي يعيشها البلدان، إلا أن هذا التقارب 
يبدو أنه بات يشوبه التوتر على الأقل الآن 
نظرا لحساباتهما المتباينة في التعاطي مع 

قضايا الشرق الأوسط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عاصفة الحزم تثير غضب متشددي إيران تجاه تركيا

بوكو حرام تعكر صفو الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

} مونتريال (كندا) - نظم عدد من المســـلمين 
الكنديين من أصول أفريقية مظاهرات لهم في 
عدد من الأحياء بمونتريـال، تنديدا بالمظاهرة 
التي كانت تعتزم حركـــة ”أوروبيون وطنيون 
المعروفة اختصار باسم  ضد أســـلمة الغرب“ 

بيغيدا تنظيمها. 
وفشـــلت الحركة المعادية للمســـلمين في 
التمـــدد نحو كنـــدا حينما ألغـــت تنظيم أول 
مظاهـــرة لها بالبلاد أمـــس الأول، لعدم كفاية 
عدد المحتجين لتنظيمها، فيما رافق ظهورها 
مطالبـــات لرئيـــس الـــوزراء ســـتيفن هاربـــر 

باعتبارها خارجة على القانون.
ويقـــول بعـــض المتابعين إنه رغـــم قيام 
أعضـــاء الحركة بدعوة الناس للمشـــاركة في 
المظاهرة عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
المختلفة لعدة أيام، إلا أنهم لم يجدوا الإقبال 
المتوقع للمشـــاركة فيها لذلك قرروا التغاضي 

عن الأمر.
وكان أعضـــاء الحركة قد دعـــوا مؤيديهم 
في مقاطعـــة مونتريـــال الخميـــس الماضي، 
تأييـــدا  وذلـــك  المظاهـــرة  فـــي  للمشـــاركة 
لمظاهرات مماثلـــة نظمتها في عدد من الدول 
الأوروبيـــة وفي مقدمتهـــا ألمانيـــا، في إطار 
حملتهم على الإســـلام بســـبب الأعمـــال التي 

يقوم بها المتطرفون باسم الدين.
وفي وقت سابق، أكد أعضاء الحركة بكندا 
أنهـــم تمكنـــوا من حشـــد مناصريـــن لهم بلغ 
عددهـــم 3 آلاف، في كل مـــن مقاطعتي كويبك 
وكولومبيـــا البريطانية بالبـــلاد، لكن مع هذا 
لـــم يتجاوز عدد الذين حضروا للمشـــاركة في 

المظاهرة 100 شخص.
وفي تصريح له بشـــأن مظاهـــرة بيغيدا، 
قال رئيس بلديـــة مونتريال دنيس كودير ”أنا 
أُدين بشـــدة هذه الحركة التي تعتبر نموذجا 
للإسلاموفوبيا في مونتريال“، فيما أعلن فيه 
النائب البرلماني عن المقاطعة فرانسوا ديفيد 

أنهم يعارضون بشدة تنظيم هذه المظاهرة.
ويرى محللون أن فشل الحركة في التوسع 
باتجـــاه أميـــركا الشـــمالية مرتبط بـــالإرادة 
السياســـية للحكومة الكنديـــة من جهة وكذلك 
مســـاعي الهيئات الإســـلامية إلـــى التعريف 
بالدين الإسلامي بالطريقة الصحيحة من جهة 
أخـــرى وكلها تصب في الحـــرب الكونية على 

الإرهاب والتطرف.
وللإشارة إلى أن بيغيدا بدأت مظاهراتها 
المناهضـــة للإســـلام والمهاجريـــن الأجانب 
في ألمانيا، مســـاء كل يـــوم إثنين، بنحو 350 
مشـــاركا فـــي 20 أكتوبر الماضـــي، وزاد عدد 
المشـــاركين فيها ليشـــارك حوالي 20 ألفا في 
المظاهرة التي نظمتها في 12 يناير الماضي.

حركة بيغيدا تفشل 

في التمدد نحو كندا
[ بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق العلاقات بين أنقرة وطهران

خلافات بين تركيا وإيران في التعاطي مع الملفات الحساسة للشرق الأوسط

◄ دعا الرئيس الجيبوتي 
إسماعيل عمر غيله في تصريح 

على هامش قمة شرم الشيخ الأحد، 
الشعوب العربية للتكاتف في 

مواجهة المد الشيعي بالمنطقة.

◄ أعدمت حركة طالبان 6 من 
مقاتليها في إقليم نورستان بشرق 

أفغانستان، بتهمة التآمر لصالح 
كابول، حسب ما أوردته أمس 

الأفغانية. وكالة أنباء ”كاما“ 

◄ أصيب 7 رجال أمن الأحد، بعد 
أن اعتقلت الشرطة ستة محتجين 
أثناء تفريق مظاهرة نظمها حزب 
الشعوب الديمقراطية الكردي في 

إسطنبول تنديدا بقانون الأمن 
الجديد.

◄ أنهت وحدات من القوات 
الخاصة الصومالية السبت، 
حصارا فرضه متشددون من 

جماعة الشباب على فندق بمقديشو 
قتل خلاله 18 شخصا على الأقل.

◄ اتهمت كييف الانفصاليين 
الموالين لروسيا بإطلاق صواريخ 
غراد على مواقع قواتها في الشرق 

المضطرب في حادث نادر منذ 
دخول اتفاق مينسك حيز التنفيذ.

◄ أعلن الجيش الباكستاني أمس 
الأول، مقتل 15 مسلحا على الأقل 

خلال معركة اندلعت بمنطقة قبلية 
في شمال غرب البلاد بالقرب من 

الحدود مع أفغانستان.

◄ ودع السنغافوريون أمس، 
رئيس الوزراء المؤسس لي كوان 

يو، بينما كان موكبه الجنائزي 
يجول في أرجاء البلاد التي أسهم 

في بناء نهضتها.

باختصار

الــتــفــاهــم  أن  يــــرون  ــون  ــب ــراق م

اضــطــراري  وإيــــران  تركيا  بــين 

وسيكون عبر ترويض الخلافات 

القائمة بينهما

◄

 23 رؤوس  قطعت  الجماعة 

ــتــخــابــات  شــخــصــا عــشــيــة الان

وقتلت 17 آخرين يوم الاقتراع 

شمال شرق البلاد

◄

أخبار
«علينا ألا نســـمح بانقسام مجتمعاتنا بســـبب التطرف ومحاربة 

تنظيم داعش، فهو ليس صراعا بين الغرب والعالم الإســـلامي، 

لكنه كفاح يجمعنا كلنا ضد الإرهاب».

سباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

«ســـواء ســـميت هذه القوانـــين بالأمـــن الداخلـــي أو ببداية عصر 

الاســـتبداد أو بدولة المخابرات، فإن الحكومـــة نزعت من الأتراك 

حريتهم الشخصية، ومرحبا بكم في عهد الانقلاب». 

خاقان شكر
برلماني تركي

«منطقة الشـــرق الأوسط اختبرت على مدار سنوات ما لم تختبره 

منطقة أخرى في العالم جراء الاضطرابات، فإيران اســـتغلت ذلك 

بشكل كبير خدمة لمصالحها». 

آرون ديفيد ميلر
محلل سياسي أميركي

إسماعيل كوثري:

ينبغي إلغاء زيارة أردوغان 

ليدرك جيدا بأننا نتصدى  

لكلامه غير المنطقي

فرنسا تحبس أنفاسها ترقبا لفوز اليمين المتطرف
السياســـية  الأوســـاط  تترقـــب   - باريــس   {
الفرنســـية والأوروبية على حد ســـواء نتائج 
الانتخابـــات الإقليميـــة والتي تـــم التصويت 
فيهـــا أمس الأحد، حيث تأمل الجبهة الوطنية 
أحد أقوى أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا 
تحقيـــق الفـــوز في جولـــة الإعـــادة والتي قد 

تفضي إلى هزيمة اليسار الحاكم.
وانطلـــق التصويت في فرنســـا لانتخاب 
آلاف مـــن أعضاء المجالـــس المحلية والبالغ 
عددها 101 مجلس، فـــي اختبار حقيقي لمدى 
صلابة اليسار المتمثل في الحزب الاشتراكي 
الحاكم ولمعرفة مدى شعبية الجبهة الوطنية 
اليمينية المتطرفة بزعامة مارين لوبان وحزب 

يمين الوسط بزعامة نيكولا ساركوزي.
وعلى الرغـــم من احتلال الجبهـــة المركز 
الثانـــي في الجولة الأولى الأســـبوع الماضي 
في نكســـة لادعائها بأنها أصبحت أول حزب 
في فرنســـا، إلا أنها فازت في أربعة انتخابات 
ســـابقة وهو ما يخول لهـــا دخول الانتخابات 

بأريحية تامة.
ومن شبه المؤكد حسب مراقبين أن يشهد 
أقصـــى اليمين قفزة كبرى فـــي عدد المجالس 
التـــي يســـيطر عليهـــا بالمقارنة مـــع ما كان 
يحتكـــم عليـــه، الأمر الـــذي سيســـبب إرباكا 
للقـــوى الفرنســـية التقليديـــة ما ســـينعكس 

ســـلبا على القوى الأوروبية الحاكمة. وعملت 
الجبهة المعارضة للهجرة وللاتحاد الأوروبي 
بجـــد تحت قيـــادة لوبـــان لاجتـــذاب ناخبي 
التيـــار الرئيســـي، ووضعت اســـتراتيجيتها 
الجديدة على أســـاس الاعتماد على قاعدة من 

المسؤولين المنتخبين محليا.
وشـــهدت الجبهـــة انتخـــاب ثمانيـــة من 
مرشحيها في الجولة الأولى وقد ترى انتخاب 
ما بين مئة و220 آخرين من مرشـــحيها، وذلك 
وفـــق مـــا آل إليه اســـتطلاع للـــرأي قامت به 

مؤسسة ”إيفوب“.
وتعتبر جولة الإعادة اختبارا مهما أيضا 
للرئيـــس الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي الذي 
استطاع قيادة حزبه المحافظ لاحتلال المركز 
الأول على نحو غير متوقع في الجولة الأولى، 

وفق العديد من المتابعين.
غيـــر أن ســـاركوزي يحتـــاج إلـــى تحقيق 
انتصـــار مقنع أمام منافســـيه للمســـاعدة في 
تعزيـــز قبضته علـــى حزب الاتحـــاد من أجل 
حركة شـــعبية للمضي قدما نحو الترشح في 

الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وســـيتم في المجمل انتخاب 4108 أعضاء 
فـــي المجالـــس المحلية يتمتعون بســـلطات 
محدودة علـــى الطرق والمـــدارس والخدمات 
الاجتماعية في جولتي اقتراع عادة لا تجتذب 

سوى اهتمام محدود، ولكن هذه المرة أصبح 
اختبارا للحزبين الرئيسيين وللوبان.

وتتوقـــع اســـتطلاعات للرأي فـــوز حزب 
ســـاركوزي وحلفائـــه بعدد مـــن المقاعد يزيد 

نحـــو مرتين علـــى مقاعد الحزب الاشـــتراكي 
الـــذي يتزعمـــه الرئيـــس فرانســـوا هولانـــد 
وشـــركاؤه، في خيبة أمل متوقعة رغم صعود 

شعبيته عقب هجوم شارلي إيبدو.

جولة إعادة الانتخابات المحلية الفرنسية تمثل اختبارا لصلابة أقصى اليمين



حسن السوسي

} تزامنت القمة العربية الأخيرة التي انعقدت 
فـــي شـــرم الشـــيخ في مصـــر مـــع العديد من 
الملفات الســـاخنة التي تشـــهدها دول عدّة من 
المنطقـــة، فاليمن يشـــتعل منذ شـــهور، وليبيا 
تحترق منذ ســـنوات، والأزمة الســـورية بلغت 
إحدى مراحلها الأكثر تدهـــورا، بالإضافة إلى  
الصراعات العربية – العربية التي تسبب فيها 
تبايـــن الآراء حول تلك الأزمـــات، إلى درجة أنّ 
البعـــض قد اعتبر أنّ مجـــرد التئام هذه القمة 
وانعقادهـــا فـــي موعدهـــا، يعتبر بحـــد ذاته 
إنجـــازا هاما للجامعة العربية والقيمين عليها 

من ملوك ورؤساء.
ولذلك فقد حاولت قمة شـــرم الشيخ مقاربة 
العديد من القضايا السياسية والإستراتيجية 
المطروحـــة على جدول أعمـــال الوطن العربي، 
وخاصة فـــي علاقاته البينية ومع دول الجوار 
جديـــدة، فرضتها  الإقليمـــي، ربمـــا بطريقـــة 
المعطيـــات الداخليـــة والخارجيـــة، لعـــدد من 
دول منطقة الشرق الأوســـط والخليج العربي 

ومنطقة المغرب العربي.
وليس هناك أدنى شـــك في أن تضارب آراء 
الـــدول العربية، حـــول عدد من هـــذه القضايا 
الســـاخنة، يدخل ضمن طبيعة الأشـــياء التي 
والإستراتيجية  السياسية  التباينات  تفرضها 
بـــين دولة عربيـــة وأخرى، وبالتالـــي، لا يمكن 
النظر إليه باعتباره شرا كله، لأنّ من شأن تلك 
التباينات في وجهات النظر أن تدفع بمختلف 
أطرافهـــا إلـــى البحث عن العناصر المشـــتركة 
بينهـــا لاعتمادهـــا أرضية تحظـــى بحد أدنى 
من التوافق، يمكن البنـــاء عليها لبلورة خطط 
العمل العربي المشـــترك في المســـتقبل تساعد 
مختلـــف الأطـــراف العربية على تبـــين حقيقة 
مصالحها السياسية والإستراتيجية والتعرف 

على ما تعتبـــره هذه الدولة أو تلك خطّا أحمر 
لا يمُكن تجاوزه. 

مقاربة شاملة

ينبغي الاعتـــراف بأنّ قضايـــا مثل الأزمة 
الســـورية والفوضـــى الســـائدة حاليـــا فـــي 
ليبيـــا وتطـــورات الوضع الأمني والعســـكري 
والسياســـي فـــي اليمـــن، هـــي كلهـــا قضايا 
متفجـــرة وقابلة للانفجار فـــي كلّ لحظة. وقد 
تؤدي تطـــورات هـــذه القضايا إلـــى الإطاحة 
بـــكل التوافقـــات التي قد يتـــم التوصل إليها، 
الأمـــر الذي ســـيؤدي بالضرورة إلـــى العودة 
إلى الانقسام العربي وســـيادة منطق المحاور 
الإقليميـــة المتصارعة على الهيمنـــة والنفوذ، 
رغـــم أنّ هـــذا المنطق قد أبان فـــي الماضي عن 
قصـــوره في مواجهة مختلـــف التحديات التي 
واجهها العرب، شـــعوبا ودولا، بدليل، ما هي 
عليه أوضاعهم العامة الحالية. فقد اســـتوطن 
العجز والفاقة في عدد من هذه البلدان واحتلّت 
التناقضات الثانوية مكان الصدارة والأولوية 

القصوى على حساب المصالح المشتركة.
ويبـــدو أنه رغـــم مـــا يمكن تســـجيله من 
ممارســـة سياســـية أو تصورات إيجابية على 
مســـتوى مقاربة بعـــض القضايا المحورية في 
العلاقـــات العربيـــة البينية، والتي من شـــأن 
الدفـــع بها إلى ممارســـات وتصورات جماعية 
المســـاهمة في تغيير بعض الأوضاع بما يخدم 
الصالح العام لدول الجامعة العربية، فإنّها ما 
لم تعمل بعقلانية وجدية على مقاربة تذهب إلى 
جذور المشاكل وأسبابها العميقة ضمن تصور 
شامل للتغيير الاجتماعي والسياسي الشامل، 
ستظل تواجه معضلات تهدد مكتسبات الدول 
والشعوب بالانهيار كلما هبت عليها عواصف 
معادية من الداخل أو الخارج القريب والبعيد 

على حدّ سواء.
ولذلك فإنّ المطلوب اليوم من جامعة الدول 
العربية لتأمين انتقال ممارســـاتها السياسية 
والإســـتراتيجية من دوائر ما هو مؤقت وعابر 
لبعده التكتيكـــي غير القابل للاســـتمرار، هو 
تبني مقاربة شـــاملة للتغيير السياسي تدمج 
بين ما تراكم من مكتســـبات رســـمية وشعبية، 
فـــي مختلف البلـــدان العربية، وبـــين معالجة 

الســـلبيات  تجـــاوز  تســـتهدف  موضوعيـــة 
المتراكمة جراء ممارسات تحكمت فيها نزعات 
انعزالية أو هيمنية على حساب ما هو مشترك 
وما نصت عليه مختلـــف وثائق جامعة الدول 
العربيـــة ذاتها على الصعيد البناء الاقتصادي 
والسياســـية  الاجتماعية  التنميـــة  وتحقيـــق 
والدفاع المســـتميت عن الأمـــن القومي عندما 
يواجـــه تحديات خطيرة تســـتدعي اســـتنفار 
كل مقومـــات المقاومـــة والصمـــود لرفـــع تلك 

التحديات.

أهمية التغيير السياسي

ظلّـــت مســـألة التغيير السياســـي من بين 
أهـــم العناوين المطروحـــة والقضايا الجدالية 
الهامـــة، فـــي مختلـــف المجتمعـــات العربية، 
وفي منطقة الشـــرق الأوســـط عمومـــا، خلال 
العقـــود الثلاثة الماضية، وخاصة بعد شـــعور 
أجيـــال ما بعد الاســـتقلال السياســـي في تلك 
البلدان، بخيبة أمل عميقة من جل السياســـات 

الرسمية التي بلورتها وقادتها نخب عسكرية 
أو سياســـية عمدت إلى الاســـتقواء بالأجهزة 
العســـكرية والأمنية. وفي الوقت الذي تحاول 
فيه بعض القـــوى الوطنية الدفع بالأمور نحو 
التغيير السياسي، تحاول القوى السائدة، من 
جهتهـــا، عرقلة كل المســـاعي، في هذا الاتجاه، 
عبر اســـتخدام مختلف وسائل الإكراه والقمع 
المادي، كما تجلـــى ذلك في حركة دائبة، دخولا 
وخروجـــا، من الســـجون المدنية والعســـكرية 
لعناصر القـــوى المعارضة، فـــي أغلب البلدان 
العربيـــة، وخاصة في ســـتينات وســـبعينات 

القرن الماضي.
وإذا كانـــت كفة التغيير، بواســـطة النخب 
العسكرية، هي الراجحة خلال فترة الستينات 
والســـبعينات، فإن تنوّع إخفاقات تلك النخب 
فـــي الوفاء بوعودها، وربمـــا تخليها الصريح 
والواضح عن تلك الوعود والشعارات المرتبطة 
بها في مختلـــف المجالات وفي مختلف مراحل 
وجودهـــا على رأس هـــرم الســـلطة، أدّى إلى 
انفصال شرائح اجتماعية واسعة عن القواعد 
الشـــعبية التي أيّدتها، بهـــذا القدر أو ذاك، في 
بادئ الأمر إلـــى أن أصبح بعضها معزولا إلى 
أقصـــى درجـــات العزلـــة. وهذا التحـــوّل أفرز 
تناقضا رئيســـيّا، الأمر الذي أدى بالتالي إلى 
تصاعد القمع المســـلط على القوى الاجتماعية 
الحالمة بالتغيير السياسي الجذري، والحاملة 
لمشروع مجتمع جديد يناهض توجهات القوى 

الاجتماعية والسياسية السائدة.

وقد أســـهم ذلك في وسم تلك المرحلة بأنها 
مرحلة أزمـــة بنيوية، مزمنة، شـــاملة، عميقة، 
وخانقـــة على كل المســـتويات، وفـــي مختلف 
المجتمعات العربية. وإذا كانت المحاولات التي 
بذلت من أجل تفكيك عقدها المترابطة، متنوعة 
وكثيرة، خلال العقدين المنصرمين، تحت ضغط 
عوامـــل داخلية وخارجية، فإنهـــا لم تنته إلى 
نتائج ملموسة في هذا الاتجاه. وهناك أسباب 
كثيـــرة تضافرت في صنع هذا الواقع، بعضها 
نظري فكري وأيديولوجي، وبعضها يكمن في 
صلب الاســـتراتيجيات السياسية والعسكرية 
لدول محليـــة وإقليمية في علاقاتها مع القوى 
الدولية الوازنة على ســـاحة العلاقات الدولية، 
وبعضها الآخر مرتبط بالمزاج الشـــعبي العام 
وتقلباتـــه فـــي المنطقـــة، حيث نســـب البطالة 
والفقـــر والأميـــة قياســـية فـــي ارتفاعها، في 
أغلب الأحيان، وحيث الاســـتبداد السياســـي 
سمة مشـــتركة، ولو بتفاوت، من حيث الدرجة 
والشـــمولية والاتســـاع، لا من حيث النوع في 

جلّ الأحوال.

شروط المعالجة

تعدّ مســـألة تشـــخيص الأزمة، في مختلف 
كل  علـــى  متقدّمـــة  وأبعادهـــا،  مســـتوياتها 
محاولات المعالجة، لأنّ التشـــخيص الصحيح 

هو شرط لا بد منه لتحديد طبيعة المعالجة. 
وبطبيعـــة الحال، فإنّ كل تشـــخيص جدي 
ينبغـــي أن يشـــمل العناصـــر الموضوعية ذات 
العلاقـــة بالوقائـــع الملموســـة فـــي مختلـــف 

المجـــالات، كمـــا ينبغـــي أن يتعـــرض لمجمـــل 
العوامل الذاتية المرتبطة بالواقع، ذلك أنّ تأثير 
هـــذه العوامـــل مجتمعة لا يحدد شـــكل الأزمة 
ومضامينها فحسب، بل إنّ كل معالجة لا تأخذ 
بعـــين الاعتبار تدخل هـــذه العوامل أو تلك في 
هـــذه المرحلة النوعية أو تلك، لـــن تكون فعالة 
فـــي التعاطي مع الأزمـــة بالنّجاعة الضرورية 
والفعاليـــة المنتظرة منها، وإنمّا ســـتؤدي إلى 
الفشـــل، الأمر الذي سيساهم في تعفين الأزمة 
وتعميـــق مفاعيلها الســـلبية وتوســـيع دائرة 
مضاعفاتهـــا غير المرغوب فيهـــا، والتي غالبا 
ما تصبـــح خارج ســـيطرة المجتمعات والدول 
مهما اعتبرت نفســـها قوية وقادرة على تجاوز 
تداعيـــات هـــذا النوع مـــن الأزمـــات الهيكلية 

العميقة.
وعلى أســـاس هذه الأفـــكار الأولية، يمكن 
تنـــاول عدد من القضايا النظرية والسياســـية 
الأساسية، باعتبارها من شروط إمكان معالجة 

الأزمة الراهنة ومن بينها:
[ أولا، مسألة طبيعة الأيديولوجيا السائدة 
في المجتمعات العربية فـــي علاقاتها الجدلية 
المتنوعـــة مـــع معطيـــات الواقـــع الاجتماعي 
الملموس، كما في علاقاتهـــا مع القوى الذاتية 
التي تحـــاول توظيـــف تلـــك الأيديولوجيا أو 
تعطيـــل مفعولها في هذا المجال أو ذاك. ولذلك 
فإنّ إعادة النظر في الثقافة السياسية السائدة 
فـــي الوطن العربي قد أصبحت مطلبا شـــعبيا 
في مختلف البلدان، لكونها قد عانت، جميعها، 
وإن بشـــكل متفاوت، من المضاعفات الســـلبية 
لتلـــك الثقافة التي وضعت أســـس الصراعات 
القصـــوى، إن لـــم تكـــن قد أسســـت لما يشـــبه 
الحروب الأهلية التي تشهدها عدة دول عربية 

في الوقت الراهن.
[ ثانيـــا، إقـــرار جامعـــة الـــدول العربية 
بفشلها، في صيغتها التقليدية المتمحورة على 
ما تعتبره كل دولة مصالحها الإســـتراتيجية، 
والانفتـــاح العقلاني على مصالـــح غيرها من 
الدول المكونة لهذا الجســـم العربي، بما يخدم 
أهدافهـــا المشـــتركة من جهة، وجعـــل مصالح 
المجتمعـــات العربيـــة فـــي مركـــز الأولويـــات 
الأساســـية عند رسم السياســـات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة ضمـــن تصـــور شـــامل للتغيير 
وتحقيـــق التقـــدم إلـــى الأمـــام علـــى مختلف 

المستويات من جهة أخرى.
[ ثالثـــا، الانكبـــاب علـــى بلـــورة تصـــور 
موضوعـــي، فـــي مختلـــف أبعـــاده التكتيكية 
والإســـتراتيجية، لطبيعـــة المرحلـــة العربيـــة 
الراهنة في ضوء التحديات الوطنية والقومية 
التـــي تواجههـــا، وعلى قاعـــدة رؤيـــة دقيقة 
لطبيعة سياســـات الدول الإقليمية الأساســـية 
طبيعـــة  علـــى  والتعـــرف  واســـتراتيجياتها 
مصالحهـــا القوميـــة وإلى أي مـــدى يمكن أن 
تتعايش أو تهدد المصالح القومية العربية في 

الحاضر والمستقبل على حد سواء.
وبذلـــك يمكن أن يســـمح التقدم على طريق 
إنجاز هذه المهمـــات بالحديث عن حقبة عربية 
وقوميـــة جديدة، تأخذ بعـــين الاعتبار مصالح 
جـــلّ الدول، في إطـــار جامعة الـــدول العربية، 
كمـــا تضع نصـــب عينيهـــا تحقيـــق مصالح 
شـــعوب تتطلّع إلى التقـــدم والرقي، منذ عقود 
طويلـــة، وعملت مـــرات عديدة علـــى الحد من 
تدهور أوضاعها الاجتماعية والسياسية، إلى 
جانـــب دولها التـــي غالبا مـــا تخلّفت عن هذا 
الطمـــوح، بغض النظر عن الاســـتثناءات، كما 
أنّها قد اصطدمت معه، في ظل ظروف سياسية 
وإقليميـــة ودولية لم تكن مســـاعدة في أحيان 

كثيرة.

[ إرساء مقاربة شاملة تقتضي تقريب وجهات النظر وإذابة الخلافات  [ التشخيص السليم للأزمات شرط لتحديد طبيعة المعالجة
القمة العربية أمام اختبار التخلص من الانعزالية والعودة إلى العمل المشترك

تشــــــهد السياسة العربية المشتركة تحولا بيّنا في ظلّ تنامي الأخطار والتهديدات المحدقة 
ــــــدان عربية من جهة أخرى.  بالمنطقــــــة من جهة، وتعاظم أثر الأزمات التي تعيشــــــها عدة بل
سياسة مشــــــتركة تقتضي بالضرورة صياغة اســــــتراتيجيات فعالة تكتسب فعاليتها من 
ــــــت عليها الخلافات في الماضي،  كونها دائمــــــة، تتجاوز حيّز التكتيكات الحينية التي غلب
من أجل إرســــــاء مقاربة شاملة تكون كفيلة بالحؤول دون أي تهديدات داخلية أو خارجية 

على حد سواء.
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في 
العمق

{التحرك العســـكري ضد المتمردين الحوثيين فـــي اليمن بقيادة 

الســـعودية له أهمية كبيرة، ليس لليمن أو الســـعودية فقط، بل 

للمنطقة بأكملها}.
فريدريك ويري
خبير أميركي في شؤون الشرق الأوسط

{لـــو تأخـــرت الضربـــة العربيـــة أكثر، لـــكان مـــن الممكـــن أن يوقع 

الحوثيون معاهدة تحالف أو دفاع مشـــترك مع إيران تسمح بتواجد 

عسكري إيراني على الأرض اليمنية مثل ما حصل في سوريا ولبنان}.
حسام سويلم
خبير عسكري مصري

{الســـودان يعلم تماماً أن مشاركته في هذه الحرب هي مشاركة للدفاع 

عن أمن السعودية وأمن السودان وأمن المنطقة عموماً، وهذا التحالف 

الذي بدأ من دول الخليج بدأ يرتفع تدريجيا}.
علي كرتي
وزير الخارجية السوداني

الجامعة العربية مطالبة بتجاوز التكتيكات الحينية إلى صياغة استراتيجيات طويلة المدى كفيلة بمجابهة الأزمات الراهنة

الموضوعية تستهدف  المعالجة 

تجاوز الســـلبيات المتراكمة جراء 

ممارســـات تحكمـــت فيها نزعات 

انعزالية على حساب المشترك

◄

الجامعـــة العربية مطالبـــة بتبني 

مقاربة شاملة للتغيير السياسي 

لتأميـــن انتقالها مـــن دوائر ما هو 

مؤقت إلى ما هو دائم

◄

التزام المغرب بالتعاون العربي المشترك يدفعه إلى الانخراط في {عاصفة الحزم}

} الرباط - أثارت مشـــاركة المغرب في العملية 
التـــي تقودها  العســـكرية  ”عاصفـــة الحزم“ 
الســـعودية ضـــد الحوثيـــين فـــي اليمن جدلا 
واسعا لدى الأوســـاط العربية والدولية، التي 
تســـاءل البعض منها عن الأسباب التي دفعت 
المغـــرب، البعيد جغرافيا، عـــن اليمن وإيران، 
إلـــى خوض غمار هذه العمليـــة، في حين كان 
بالإمكان الاكتفاء بإعلان التأييد وتقديم الدعم 
اللوجســـتي. تســـاؤل حاولت مجلـــة ”بانورا 
بوست“ المغربية، الإجابة عليه في تقرير أخير 
ســـلط الضوء علـــى أبرز الدوافـــع التي كانت 

وراء مشاركة المغرب في العملية العسكرية.
وتنقســـم هذه الأســـباب وفق التقرير إلى 
جزء يشـــترك فيـــه المغرب مع الـــدول الأخرى 
المشـــاركة في التحالف وجـــزء خاص بالداخل 
المغربي وعلاقته بما يجري في اليمن والمنطقة 

والاستفزازات الإيرانية بالتحديد.
وعلى غرار مصر وباكستان والأردن ودول 
الخليـــج العربـــي تأتي المشـــاركة المغربية في 
عملية ”عاصفة الحـــزم“، وفق بيان صادر عن 
وزارة الخارجيـــة المغربيـــة ”مـــن منطلق دعم 
الشرعية في اليمن والتضامن مع مناصريها، 
والالتزام الموصـــول بالدفاع عـــن أمن المملكة 
العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي الذي تجمعه بالمملكة المغربية شراكة 

استراتيجية متعددة الأبعاد“.

 وأوضـــح البيـــان أنّ ”القـــوات الجويـــة 
المغربيـــة الموجـــودة بالإمـــارات رهن إشـــارة 
التحالف الذي تقوده السعودية لإخراج اليمن 
من الأزمة التـــي يتخبط فيها والوضع الدامي 
الذي يمر به، وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده 

وضد الأمن الخليجي والعربي“.
ويشـــير الخبراء، إلـــى أن التـــزام المغرب 
بالدفـــاع عن الشـــرعية اليمنيـــة وحماية أمن 
الخليـــج مـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، أصبح 
مضاعفا، فهـــو من ناحية تدخل وفق ما تمليه 
عليـــه عضويته فـــي الجامعـــة العربية،  وهو 
كذلـــك التـــزام تمليـــه علاقته الخاصـــة بدول 

الخليج العربي.
ومعـــروف عـــن المغـــرب اتباعه سياســـة 
خارجيـــة رصينـــة لا تقـــوم على التســـرّع في 
اتخـــاذ القرارات أو التدخّل في شـــؤون الدول 
الأخرى دون مبـــرّر، وتدخّله الأخير في اليمن 
لا يخرج عن هذه السياســـة. فالمغرب لا يتحرك 
إلا فـــي إطار القانون الدولي والذي ينص على 
أن تدخـــل أيّ دولة مـــا في دولة أخرى لا يكون 
إلاّ فـــي حالتـــين؛ الأولـــى بطلب مـــن المجتمع 
الدولـــي والثانية في حالة تلقي طلب رســـمي 
مـــن الحكومة الرســـمية للبلاد يســـمح بذلك، 
وهو ما حدث في الحالـــة اليمنية، حيث تلقّى 
المغـــرب دعـــوة للتدخل من الرئيس الشـــرعي 
للبلاد عبدربه منصـــور هادي، قرّر على إثرها 

تقـــديم جميـــع أشـــكال الدعم والمســـاندة إلى 
التحالف من أجل دعم الشـــرعية في اليمن، في 
أبعاده السياسية والمعلوماتية واللوجيستية 

والعسكرية.
ومن الأســـباب الأخرى، التـــي تبرّر وتؤكد 
شـــرعية المشـــاركة المغربيـــة في الدفـــاع عن 
شـــرعية اليمن، هـــي أن التهديـــد الإيراني، لا 
يقتصـــر على البعد الجغرافي لخارطة المنقطة 
الاستراتيجية، بل إن إيران تسعى إلى التمدّد 
فـــي كل العالم العربي والإســـلامي. ولا شـــكّ 
أن توســـع النفوذ الإيراني في شـــبه الجزيرة 

العربية يقلق المغرب لا محالة.
ولئن كان حظور طهران في لبنان والعراق 
وسوريا واليمن ملموسا عبر حرسها الثوري 
وميليشـــياتها المســـلّحة، فإنّها في دول شمال 
أفريقيا، وخصوصا المغـــرب وتونس ومصر، 
تحضر بطريقة غير مباشـــرة، لكن الأكيد أنها 
ســـتكون مؤثّـــرة إن تمّ الســـكوت عنها وعدم 
التصـــدّي لحملات ”تبشـــيرها الشـــيعية“ عن 

طريق المراكز الثقافية وغيرها. 
ونظـــرا إلـــى الدعـــم الـــذي تقدمـــه إيران 
للحوثيين، فقد أضحى من الواضح أنهم وكلاء 
لها تســـعى من خلالهم لإيجاد موطئ قدم لها 
على حدود الســـعودية. ولذلك فإنّ هذا التدخل 
العسكري المغربي يندرج في إطار ضمان عدم 

اختلال التوازن في المنطقة عموما.

القوات الجوية المغربية الموجودة بالإمارات رهن إشارة التحالف العربي لتخليص اليمن من الأزمة التي يتخبط فيها
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عربيــــة   مصــــادر  رجحــــت   – القاهــرة   {
لـ“العــــرب“ أن تشــــهد الأيام المقبلــــة تطورات 
مختلفــــة على الســــاحة العربيــــة، على خلفية 
الأزمــــة اليمنية، مؤكــــدة أنّ إيران ربما تحرك 
ميليشــــياتها المتربصــــة فــــي دول عديدة من 
المنطقة ضــــد مصالح بعض القــــوى العربية، 
كنــــوع مــــن الضغط لوقــــف عمليــــة ”عاصفة 
في اليمن، ومحاولة الحفاظ على قوة  الحزم“ 

حلفائها الحوثيين العسكرية في البلاد.
وأشــــارت المصــــادر إلى إمكانيــــة تحريك 
إيــــران ما يُعرف باســــم ”كتائب تحرير الحرم 
المدعومة من طهــــران، والتابعة لحزب  المكّي“ 
الحق اليمني. واستشــــهدت أيضا بتهديدات 
صريحــــة أطلقهــــا، علــــي لاريجانــــي، رئيس 
البرلمــــان الإيراني ضــــدّ الكويت، وتشــــديده، 
مؤخــــرا، علــــى أنّها ”تمثل عمقــــا مهما للأمن 
القومــــي لبــــلاده“، ملوّحا بأنّ إســــقاط نظام 
بشار الأسد في سوريا ســــينعكس سلبا على 

الكويت، دون أن يحدد كيفية ذلك.

إمكانية إعادة التجربة

 تشــــهد المنطقة العربيــــة حالة من الحراك 
والتفاعــــل، قــــد تؤدي إلــــى ظهــــور تحالفات 
جديدة وإنهاء أخرى، مما يعيد رســــم ملامح 
جديدة لتوجهات السياســــة الخارجية للعديد 
مــــن دول المنطقــــة، ما يمكــــن أن ينعكس على 
بعــــض الأزمــــات العربيــــة، خاصــــة الليبيــــة 
والســــورية، ســــواء من خــــلال اللجــــوء إلى 
توجهــــات وتصــــورات جديــــدة أو عبر إهمال 
تقديــــرات قديمــــة والتغاضــــي عنهــــا، نتيجة 

التركيز على الأوضاع في اليمن.
وقد شــــدد، علــــي كرتــــي، وزيــــر خارجية 
الســــودان فــــي تصريح لـ ”العــــرب“ على دعم 
بلاده المطلــــق لعملية ”عاصفة الحزم“، مؤكدا 
حرص بلاده على المشــــاركة فــــي هذه العملية  
من خلال ســــلاح الجو، الذي شــــنّ عدة غارات 

على المتمردين الحوثيين في صنعاء.
وحــــول إمكانيــــة تكــــرار عمليــــة ”عاصفة 
ضــــدّ الجماعات الإرهابيــــة في ليبيا  الحزم“ 
وســــوريا، قــــال كرتــــي إنّ هذا الأمــــر يخضع 
للتوافــــق العربي ويحدّده الزعماء العرب دون 

غيرهم.

العملية العســــكرية الأخيــــرة التي قادتها 
المملكة العربية الســــعودية وشــــهدت مشاركة 
عدد من الدول العربية والإســــلامية انتصارا 
للشــــرعية في اليمــــن وردعا للتمــــرّد الحوثي 
الذي تعــــوّل عليه إيــــران لبســــط نفوذها في 
المنطقــــة، فتحت مجــــالا للباحثــــين والمحللين 
للحديث عن إمكانية أن يشمل هذا السيناريو 
الأزمتين الليبية والســــورية مــــع الأخذ بعين 
الاعتبار التفــــاوت الحاصل والاختلاف القائم 

بين طبيعة الأزمتين، من عدمه.

عبدالســــلام مصيــــة، النائب فــــي البرلمان 
الليبي الذي يتّخذ مــــن طبرق مقرا له، والذي 
يحظى بالشــــرعية والدعــــم الدوليين، قال في 
تصريــــح لـ“العرب“ ”نخشــــى أن يتم التركيز 
على الأزمة اليمنيــــة بالكامل وأن يتمّ تجاهل 
الأزمة الليبية المســــتفحلة“، مشــــيرا إلى ”أنّ 
الازمة التي تعيشها ليبيا لا تقلّ خطورة على 
الأمن القومي العربــــي عن نظيرتها اليمنية“، 
مستغربا ”أنه لا يزال هناك خلاف في المواقف 
بين العديد من الدول العربية بشأن ليبيا رغم 
كل التحولات الحاصلة في المشــــهد العام على 

الأرض لصالح الحكومة الشرعية“.
وأضاف أنّ ”كل شيء في السياسة جائز، 
لكنّــــا نثق تماما في أنّ مصــــر ودول الخليج، 
لن يقبلــــوا بأيّ مســــاومات بخصوص ليبيا، 
لأنها امتداد للأمــــن القومي العربي“، معتبرا 
أنّ تأييــــد تركيا للعملية ناتج عــــن ”انتهازية 
سياسية“، وليس نابعا عن تغيير حقيقي في 
موقفهــــا، وذلك للإيحاء أنهــــا تقف مع الفريق 
السني، خشية تصاعد الأحداث، ولكي تضمن 

أن يكون لها موطئ قدم في القادم.
وعلــــى الرغم من أهمية الأزمــــة الليبية إلاّ 
أنّ الأزمــــة اليمنية احتلّت مســــاحة كبيرة من 
المناقشــــات على طاولة القمة العربية الأخيرة 
التــــي انعقــــدت في شــــرم الشــــيخ، بعــــد دعم 
الاقتراح المصري بتشكيل قوة عربية مشتركة، 
يمكن اللجوء إليها في إطار الجامعة العربية، 
لحســــم المشــــاكل والخلافات من هــــذا النوع، 
وهو المقترح الذي تحول إلى حلم لدول عربية 
أصابتهــــا حمّى ما ســــمّي بـ“الربيع العربي“، 

ولم تشف منها حتى الآن.

ويبدو أنّ الوضع في ســـوريا مختلف عن 
الأوضـــاع في كلّ مـــن اليمن وليبيا، بســـبب 
اختلاف الـــرؤى الدولية والعربية تجاه نظام 

بشار الأسد، بين مؤيدين ومعارضين له.
العلـــوم  أســـتاذ  المشـــاط،  عبدالمنعـــم 
السياســـية بجامعة القاهرة، قـــال بدوره في 
تصريـــح لـ“العرب“ ”إنّ مـــا حدث من تحالف 
عربي ضد الحوثيين يمكن تكراره بشكل أكبر 
في ليبيا أكثر من ســـوريا، لاختلاف المواقف 
الصادرة عن الدول العربية الرئيســـة الفاعلة 
بشـــأن التعاطي مع الأزمة الســـورية وســـبل 
حلها“، مضيفا أنّ ”أي تدخل عربي عســـكري 
مفترض يرتكز على عناصـــر محددة، متمثلة 
في الحفـــاظ على وحدة الأراضي الســـورية، 
بالإضافـــة إلـــى منـــع المخاطر التـــي يمثلها 

انهيار النظام على بعض دول المنطقة“.
وأوضـــح المشـــاط أنّ إيـــران تحولت مع 
الحديـــث عـــن قـــرب اتفاقهـــا مـــع الولايات 
المتحـــدة حـــول ملفهـــا النووي إلى شُـــرطي 
في أيـــدي الإدارة الأميركية لتمرير مشـــروع 
”ســـايكس بيكـــو“ جديد، والـــذي أعيد طرحه 
في نســـخته المعدلة والمعروف باسم ”الشرق 
الأوســـط الجديـــد“، مشـــيرا إلـــى أنّ التأييد 
التركي لعملية ”عاصفة الحزم“، لا يخرج عن 
سياق التأييد الإعلامي في المقام الأول تهدف 

مـــن خلاله إلـــى تطوير علاقاتها مـــع المملكة 
العربية الســـعودية، والحفاظ على مصالحها 

الاقتصادية مع الرياض.
وأضاف أنّ إجماع نحو عشـــر دول عربية 
على توجيه ضربة عســـكرية ضدّ الحوثيين، 
عكس عمـــق الإدراك العربـــي بالمخاطر التي 
تمثلهـــا إيـــران وأذرعها في المنطقة، مشـــددا 
على أنّهـــا واحدة من الدول الرئيســـية التي 

تهدد الأمن القومي العربي.
وربـــط المشـــاط إمكانية تكـــرار التحالف 
العربـــي فـــي أزمـــات أخـــرى، بمـــدى نجاح 
القـــادة العرب في بلورة اتفاق حول تشـــكيل 
قوة عربية مشـــتركة للتدخل السريع في بؤر 
والمتجســـدة  الملتهبة،  والأزمات  الصراعـــات 
حاليـــا في كلّ مـــن اليمن والعراق وســـوريا 

وليبيا.

تحالف إستراتيجي

تعتبر الضربات العســـكرية التي نفذتها 
القـــوات العربيـــة ضد الحوثيـــين، أول حرب 
للقوات العربية المشتركة التي أجمعت غالبية 

الدول العربية على تشكيلها.
وســـوف تفتـــح عملية ”عاصفـــة الحزم“، 
وفـــق محمد العرابي وزير الخارجية المصري 

ســـابقا، ”أفقـــا جديـــدا للتعامـــل مـــع الأزمة 
السورية“. حيث أوضح ”أنّ الدول العربية في 
ســـياق تحالفها الراهن أصبحت أكثر نضجا 
وبحثـــا عـــن المصلحة بعيدا عـــن التجاذبات 
السياســـية“، لافتا إلى ”أنّ التحالف الجديد 
بين الدول العربية إستراتيجي، وليس تحالفا 
وقتيـــا اضطـــرت إليـــه الحاجة الملحـــة، لأنّ 
الخطـــر الذي تواجهـــه دول المنطقة مجتمعة 

سوف يؤثر بالضرورة على الجميع�.
وأشـــار العرابي إلـــى أن الأزمـــة الليبية 
ســـوف تســـتمر بالمقابل بعض الوقـــت، لأنّ 
إشـــكالية الوضـــع فـــي ليبيا تكمـــن في عدم 
وجود فصيل قوي على الأرض يمكن التفاهم 
معه، ورغم أنّ الحوارات مع الحكومة الليبية 
الشرعية بقيادة عبدالله الثني تبدو جيّدة، إلاّ 

أنها مازالت  تواجه عقبات كبيرة.
وأكـــد أنّ إحـــدى مزايـــا القـــوة العربية 
المشـــتركة يتعلّق بإمكانية التحرك الســـريع 
للحـــد من قدرات المتشـــددين فـــي ليبيا، ومن 
يعملون تحت راية تنظيم داعش عموما، لافتا 
إلى أن أحد أقطـــاب التحالف العربي (مصر) 
تعطي أولوية خاصة للوضع في ليبيا، الأمر 
الـــذي يؤثر بشـــكل إيجابي على عـــدم تفاقم 

الأوضاع هناك.
وأوضـــح أن التحالف ضـــد الحوثيين قد 
يكون نقطة انطلاق جيدة لبلورة مفهوم عربي 
موحد ومشـــترك حول الأمن القومي العربي، 
وأن ذلك أصبح ســـهلا للغايـــة في ظل تنامي 
دور كلّ مـــن مصـــر والســـعودية والإمـــارات 

والكويت والأردن.
طارق فهمي، الخبير في الشـــؤون الأمنية 
لـ“العـــرب“  بـــدوره  أكّـــد  والإســـتراتيجية، 
أنّ التحالـــف العربـــي الـــذي شـــن ضربـــات 
عســـكرية ضـــد الحوثيين في اليمن مســـتمر 
وإســـتراتيجي، وســـيكون النواة الرئيســـية 
للقـــوات العربية المشـــتركة، ومـــن المرجح أن 

تكون له مسارح عسكرية أخرى.
واستبعد الخبير الأمني قيام إيران بدفع 
ميليشـــياتها وأذرعها المســـلحة فـــي المنطقة 
العربيـــة لإحـــداث نوع مـــن أنـــواع القلاقل 
والتوتـــرات، لأنّ هـــذا الخيار في السياســـة 
الخارجية الإيرانية يُسمى ”الخيار (شمشون) 
وهـــو خيار أخيـــر وغير مطـــروح حاليا لأنّه 

سيهدّ المعبد عليها“.
ويـــرى مراقبون أنّ الضربة التي وجهتها 
دول التحالـــف العربـــي إلـــى الحوثيـــين في 
اليمن قد تكون بداية نشـــاط القوات العربية 
المشـــتركة، والـــذي يمكن أن يشـــمل عددا من 
البلدان الأخرى التي تشهد أزمات مستعصية 
عن الحلول، خاصة أن جميع المسارح العربية 
الساخنة، سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا 
مرشـــحة لأن تشـــهد تحركات من قبل القوات 
العربيـــة المشـــتركة. لكن ذلك يبقـــى مرهونا 
بمدى نجاح التحالف الجديد في كسر شوكة 
الحوثيين في اليمن على المدى الزمني القريب 
وهو ما يبدو ضرورة قصوى على أجندة قادة 

الدول العربية.

 هل ستفضي عاصفة اليمن إلى نشاط أوسع للقوات العربية المشتركة
[ منظومة الأمن القومي قادرة على مجابهة المطامع الإيرانية  [ سياسة الردع العربية تضع أزمتي سوريا وليبيا في اعتباراتها

فتحــــــت عملية ”عاصفة الحــــــزم“ التي نفذتها قوات عربية مشــــــتركة ضدّ جماعة الحوثي 
المتمــــــردة في اليمن، المجال للحديث عن بداية نشــــــاط القوات العربية المشــــــتركة، والتي 
ســــــتحمل على عاتقهــــــا مهمة التصدي لجلّ الأخطــــــار المحدقة بالأمــــــن القومي العربي، 
الداخلية والخارجية على حدّ ســــــواء، مما يفتح مجالا آخر للحديث عن إمكانية أن تشمل 
هذه العمليات العسكرية بؤر توتر أخرى في البلدان التي تشهد أزمات مستعصية شأن 

العراق وسوريا وليبيا.

في 
العمق

{عدم مشاركة أنقرة في العمليات العسكرية والاكتفاء ببيان إبراء 

الذمة يوضـــح أن التصريحات التركية المختلفة بشـــأن مناصرتها 

للعملية موجهة للاستهلاك المحلي}.
محمد عبدالقادر خليل
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

{اقتراح تشكيل قوة عربية مشـــتركة ينطلق من مرجعيات عديدة 

بـــدءًا من معاهدة الدفاع العربي المشـــترك وميثاق الجامعة العربية 

واتفاقية الرياض للتعاون القضائي}.
أحمد بن حلي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

{العمليـــة العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا دول التحالـــف للدفـــاع عن 

الشـــرعية في اليمن، خطوة مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقرار 

المنطقة التي تضم أهم الممرات المالية العالمية}.
جمال أمين همام
خبير اقتصادي في الشؤون الخليجية

قادة الدول العربية مصرون على المضي قدما في رد أي تهديدات تتربص بالمنطقة

الضربات العسكرية التي نفذتها 

الحوثيين  ضــد  العربية  الــقــوات 

العربية  للقوات  حرب  أول  تعتبر 

المشتركة

◄

عبدالسلام مصية:

 الأزمة الليبية لا تقل خطورة 

على الأمن القومي العربي عن 

نظيرتها اليمنية

محمد العرابي: 

عملية عاصفة الحزم سوف 

تفتح أفقا جديدا للتعامل مع 

الأزمة السورية

ّ

محمد وديع

 }  خرج مشروع مجلس السلم والأمن العربي 
إلى النور مجددا، بعـــد أن ظلّ حبرا على ورق 
منذ المصادقة على لائحته الأساسية، ليُصادق 
عليـــه القـــادة العـــرب في قمة شـــرم الشـــيخ 
الأخيرة، ويكون المنظّم لعمليات تدخل القوات 
العربيـــة المشـــتركة، ويوفر الإطـــار القانوني 
الـــلازم للتدخـــل فـــي أيّ وقت لحمايـــة الأمن 

القومي العربي.
وقـــد أوضح، بـــدر عبدالعاطـــي، المتحدث 
الرسمي باســـم وزارة الخارجية المصرية، في 
تصريح لـ“العرب“ أنّ الرؤســـاء والملوك العرب 
أقروا خلال قمة شرم الشيخ التعديلات اللازمة 
لتفعيل اتفاقية إنشـــاء مجلس الســـلم والأمن 

العربى.
أنه تمّ الاتفـــاق أيضا   وعلمـــت ”العـــرب“ 
على اســـتحداث منصب رئيـــس لهذا المجلس، 
على أن يتم انتخابه من قبل أغلبية مترشـــحي 
الـــدول الأعضـــاء، بعد أن كان المشـــروع ينص 
فـــي الســـابق علـــى أن تمُنح رئاســـة المجلس 
إلى وزير خارجية الدولة التي تباشـــر رئاسة 
الدورة العادية لمجلس الجامعة على المســـتوى 

الوزاري.
وأضـــاف عبدالعاطي أنّ المجلس سيســـهم 
في مناقشـــة وحلّ العديد من القضايا المتعلقة 

بالأمـــن القومـــي العربـــي، فـــي ظـــلّ التدهور 
الشـــديد الحاصـــل فـــي الأوضـــاع الأمنية في 
كثيـــر من أجـــزاء العالم العربـــي. وكان القادة 
العرب قد صادقوا، الأحـــد، على لائحة تطوير 
النظام الأساســـي المعدل لمجلس السلم والأمن 
العربي، والتي كانت من قبل تشترط أن ينعقد 
المجلس مرتين في السنة، فيما تشترط اللائحة 
الجديدة انعقاده بشـــكل دائم وتشـــكيل هيئة 

مكتب يرأسها رئيس لجنة الحكماء المنتخب.
اســـتراتيجيات  وضـــع  المجلس  ويتولـــى 
الحفاظ على الســـلم والأمـــن العربي، وله حق 
اتخـــاذ الإجـــراءات الجماعية المناســـبة تجاه 
الاعتـــداء علـــى أي دولة من الـــدول الأعضاء، 
ويتم إرسال القوات المناسبة لحفظ السلام إلى 
مناطق النزاع، على غرار مجلس السلم والأمن 
الأفريقي التابـــع للاتحاد الأفريقي، والذي تقع 
على عاتقه مهمة المصادقة على إرسال القوات 

لمناطق الصراعات التي تشهدها القارة.
أحمـــد رجائـــي عطيـــة، مؤســـس وحـــدة 
العمليات الخاصة المصرية المعروفة بـ ”777“، 
إنّ الغـــرض من تعديل اللائحة  قال لـ“العرب“ 
الأساســـية للمجلـــس، هـــو أن يكـــون الرابط 
الرئيســـي لتدخل القـــوات العربية المشـــتركة 
التي سيتم تشكيلها من الدول العربية الراغبة 
في الاشـــتراك فـــي القوة، حيث يضـــع البنود 

والبروتوكول ويقنن استخدام هذه القوات.
وأضـــاف أنّ القوات المشـــتركة تحتاج إلى 
قواعد وضوابـــط تتيح لها التدخل وفق آليات 
ونظـــم معينـــة، تحدّد عـــدد عناصرها وســـبل 
التدخـــل المباشـــر، وتضبط وســـاطة المجلس 

السياسية قبل أي تدخل عسكري.
ولفت عطية الانتباه إلى أنّه من بين مميزات 
المجلس أنه ستكون له وحدة دراسات مستقلة، 
مهمتها الأساســـية تحليل المخاطر التي تحيط 

بالـــدول العربيـــة مجتمعـــة، وتحديـــد حجـــم 
المخاطـــر التي تحيط بكل دولـــة منفصلة، على 
أن تنبّه هذه الوحدة الجامعة والدول للمخاطر 
المحدقة من خلال أجهزة التحليل السياســـي. 
اللائحـــة  تعديـــل  بضـــرورة  عطيـــة  وطالـــب 
الأساســـية للجامعـــة، حيث يكـــون التصويت 
فيها بالأغلبية، وليس بالإجماع، حتى لا يغرد 
بعض القادة العرب خارج الســـرب، ويفسدوا 

بعض القرارات المصيرية.
أحمـــد الغمـــراوي، ســـفير مصر الســـابق 
في العراق ومســـاعد وزير الخارجية ســـابقا، 
أوضـــح بدوره لـ“العرب“ أنّ التعديل في لائحة 
مجلس الســـلم والأمن العربـــي ضرورة ملحة، 
لأنّ المجلس خلال الفترة الماضية لم يقم بالدور 
المنـــوط به، واجتماعاته لم تكـــن منتظمة، كما 

أن إمكاناتـــه كانت محـــدودة للغاية. وأضاف 
الغمـــراوي أنّه كان مـــن الضـــروري أن يُكلّف 
المجلس بمهام كبيرة، مـــن بينها حل الأزمتين 
السورية والليبية، وأن يتابع التغيرات الكبيرة 
التي تحدث في المنطقة وفي العالم، خاصّة أن 
هناك صحـــوة في العالم العربي، ونفس جديد 
لم يعد يســـتجيب للضغوط الغربية بالشـــكل 
الذي كان يتمّ من قبل، واســـتطاع أن يقف ضد 
التيار ويتصدى للمؤامـــرة الكبرى التي كانت 
مخططة لتفتيت دول عربية كثيرة على أساس 

طائفي.
وأوضح أن قـــوة العرب في حيوية المنطقة 
التي يعيشـــون فيهـــا، وقد آن الآوان لإنشـــاء 
اتحاد عربي، ورفع علـــم التحالف العربي إلى 

جانب علم كلّ دولة مثل الاتحاد الأوروبي.

مجلس السلم العربي ضرورة لتنظيم عمل القوات العربية المشتركة

سيكون  العربي  السلم  مجلس 

المنظم لعمليات القوات العربية 

المشتركة ويوفر الإطار القانوني 

اللازم للتدخل في أي وقت

◄

أحداث اليمن تحدث وعيا عربيا بضرورة إرساء سياسة أمنية مشتركة وناجعة
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خيراالله خيراالله
} لا يمكن تغطية محاولة وضع اليد الإيرانية 

على اليمن بحملة على المملكة العربية 
السعودية، أخذت طابعا شخصيا، خصوصا 

أنّها تناولت أفراد العائلة الحاكمة. فكلّ 
ما قاله السيد حسن نصرالله الأمين العام 

لـ”حزب الله“ في لبنان عن الوضع في اليمن 
لا يمتّ إلى الواقع بصلة لا من قريب ولا من 

بعيد.
كان خطابه الأخير المخصّص في معظمه 

لليمن محاولة لتحسين صورة إيران أمام 
العرب في حين لا وجود، بين معظم المسؤولين 

الإيرانيين، من يسعى إلى ذلك. لذلك، يبدو 
أفضل ردّ على نصرالله ما يقوله المسؤولون 

الإيرانيون أنفسهم. ما لا يقلّ عن عشرة 
من هؤلاء يتبجّحون منذ ما يزيد على سنة 

بسيطرة إيران على أربع عواصم عربية، هي 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.

مشكلة الأمين العام للحزب الذي يعترف 
بأنّه تابع لإيران، بصفة كونه على رأس حزب 

يؤمن بولاية الفقيه، تتلخص بأنّه يقول 
الشيء وعكسه في الوقت ذاته من دون أن 

يرفّ له جفن.
إنّه يعتبـر العرب عموما، واللبنانيين 

خصوصا، مـن السذج الذين تمرّ عليهم 
طـروحاته، بمـا في ذلـك تلـك المتـعلّقة 

باليمن أو لبنـان أو سوريـا أو العـراق… 
أو بالسيـاسة التي تتبعها المملكة العربية 

السعـودية التي تقود حاليا ”عملية الحزم“ 
التي تستهدف منع إيران من الاستيلاء على 
اليمن لا أكثر، وتحويله مستعمرة أو قاعدة 

انطلاق لتهديد المملكة ودول الخليج العربي 

والبحر الأحمر الذي يعني الكثير لمصر.
من أبرز المغالطات في خطاب الأمين العام 

لـ”حزب الله“ اعتباره أن ”أنصار الله“ في 
اليمن على رأس ”ثورة شعبية“. أخطر من 

ذلك، رفضه الاعتراف بأنّ الحوثيين في اليمن 
تابعون لإيران. يقول إن العلاقة بينهم وبين 
إيران لم تبدأ إلا بعد الحرب السادسة التي 

خاضوها مع الجيش اليمني في العامين 2009 
و2010. هذا الكلام ينفيه الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح الذي كان أدلى بحديث 
في خريف العام 2004 أشار فيه إلى العلاقة 

العميقة بين الحوثيين وإيران (يمكن العودة 
إلى عدد جريدة ”المستقبل“ الذي نُشر فيه 

الحديث وقتذاك).
كان ذلك بعد الحرب الأولى التي خاضتها 

السلطات اليمنية مع الحوثيين. فبعض زعماء 
الحوثيين كان يمضي منذ السنة 2000 وقتا 
طويلا في إيران وفي قم تحديدا. كذلك، كان 

هناك في بيروت من يطبع كتبا ومناشير 
للحوثيين!

لا حاجة إلى إعادة التذكير بدور علي 
عبدالله صالح في تشجيع الحوثيين على 

تشكيل تيّار سياسي، سُمّي ”الشباب المؤمن“ 
في وقت كانت لديه دائما حساسية زائدة 
تجاه العائلات الزيدية الكبيرة، المعروفة 

بالعائلات الهاشمية. تنتمي هذه العائلات 
إلى محافظة حجّة. من بين أبرزها آل حميد 
الدين الذين كان منهم الإمام، أو آل المتوكّل 

الذين كانت المملكة تُكنّى بهم. كان اليمن في 
عهد الإمامة معروفا بتسمية ”المملكة اليمنية 

المتوكّلية“.

من الضروري العودة إلى الخلف قليلا 
ولو من أجل التذكير بأنّ الحوثيين ارتبطوا 

بإيران باكرا، وبأنّ المواجهة الأولى بينهم 
وبين الدولة كانت عائدة إلى ”الصرخة“ التي 

أطلقها أحدهم في وجه علي عبدالله صالح 
أثناء وجوده في العام 2003 في أحد المساجد 

المعروفة في صعدة.
كان علي عبدالله صالح في طريقه برّا 

إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة 
الحج. فوجئ الرئيس اليمني، وقتذاك، بمن 

يطلق ”الصرخة“ وهي شعار الحوثيين، وذلك 
بعد صلاة الجمعة. أدرك متأخرا مدى عمق 

التحوّل الذي طرأ على الظاهرة الحوثية التي 
استطاعت إيران استيعابها من منطلق مذهبي 

قبل أي شيء آخر. ارتدّت الظاهرة على من 
حاول الاستثمار فيها بكلّ الوسائل، بما في 

ذلك إيصال الحوثيين إلى مجلس النواب 
وتوفير موازنة لهم…

”الصرخة“ التي باتت شعار الحوثيين 
الذين أصبحوا يُعرفون لاحقا بتسمية ”أنصار 

الله“ هي ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 
اللعنة على اليهود، النصر للإسلام“. بدا من 

تلك ”الصرخة“ مدى ارتباط الحوثيين بإيران، 
وذلك منذ إثني عشر عاما!

كان حادث صعدة أوّل تنبيه للرئيس 
السابق الذي ما لبث أن خاض مع الحوثيين 
ست حروب آخرها في العامين 2009 و2010، 
وذلك قبل أن ينزل شبان يمنيون ابتداء من 
بداية السنة 2011 إلى شوارع تعز وصنعاء 
ويطالبون باستقالته. وقد استغلّ الإخوان 
المسلمون تلك التظاهرات لإجبار الرئيس 

اليمني على الاستقالة، خصوصا بعد تعرّضه 
لمحاولة اغتيال في مسجد النهدين المقام 

في دار الرئاسة في صنعاء. استغلّ ”أنصار 
الله“، إلى أبعد حدود، الفراغ الذي نشأ في 

صنعاء جراء الحملة التي شنّها الإخوان 
المسلمون على علي عبدالله صالح، وذلك في 

وقت كان هناك خلاف في العمق بين الحوثيين 
والإخوان المسلمين والسلفيين الذين أقاموا 

مراكز دينية في مناطقهم.
لعب خروج علي عبدالله صالح من 

الرئاسة، إثر توقيعه المبادرة الخليجية في 
الرياض، دورا في جعل المواجهة تتحوّل، 

شيئا فشيئا، إلى مواجهة مباشرة بين 
الحوثيين والإخوان المسلمين.

جاء انهيار تركيبة السلطة القائمة لينطلق 
الحوثيون من صعدة في اتجاه صنعاء، مرورا 

بعمران التي كانت معقل آل الأحمر زعماء 
حاشد. تُوّج تمدّد الحوثيين بوضع يدهم 

على صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول 
ـ سبتمبر الماضي واستيلائهم على مؤسسات 

الدولة وفرضهم ”اتفاق السلم والشراكة“ 
بقوة السلاح. نسفوا بذلك المبادرة الخليجية 

من أساسها معتمدين على لغة السلاح بدل 
لغة الحوار. إنّهم تلامذة نجباء لـ“حزب الله“ 

في لبنان الذي يحاول، كلّ يوم، وضع يده 
على كلّ مفاصل الدولة اللبنانية، كما يمنع 

مجلس النوّاب من انتخاب رئيس للجمهورية، 
خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت 

ولايته في الخامس والعشرين من أيار ـ مايو 
الماضي.

تمدّد ”أنصار الله“ في كلّ الاتجاهات. لا 
شكّ، أن علي عبدالله صالح سهّل لهم الوصول 
إلى عدن بعد التفافهم على تعز. لم يكن ممكنا 

قبول الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي تسليم اليمن لإيران. لم يكن ممكنا 

اعترافهم بالانقلاب الحوثي الذي يكرّس 
واقعا جديدا في منطقة الخليج، وعلى صعيد 

التوازن الإقليمي.
فاليمن جزء لا يتجزّأ من الأمن الخليجي. 
وإذا كان حسن نصرالله تذرّع بأنّ الحوثيين 

كانوا يسعون إلى علاقات طيبة مع المملكة 
العربية السعودية، فإنّ سيرة ”أنصار الله“ 

تشير إلى أنّه لم يتسّع لهم بعد الوقت الكافي 
لتهديد السعودية. كان عليهم السيطرة على 

اليمن كلّه قبل الانطلاق في اتجاه الخليج 
وتهديد أمنه.

يعرف كلّ يمني مدى شهية الحوثيين إلى 
السلطة، ومدى رغبتهم في التمدّد داخل اليمن 
وخارجه. إنّهم جزء من المنظومة الإيرانية في 

المنطقة التي تقاتل العرب بعرب آخرين.
هذه المنظومة أنتجت ”داعش“ السنّية 

لتبرير الدواعش الشيعية في سوريا والعراق 
ولبنان. كلّ ما تبقّى تفاصيل ومحاولة 

لتسويق سياسة إيرانية غير قابلة للتسويق، 
عن طريق الخطب الرنّانة. أخطر ما في هذه 

الخطب، لبنانيا، أنّها لا تأخذ في الاعتبار 
مصالح عشرات الآلاف من العائلات التي 

تبحث عن لقمة العيش في دول الخليج 
العربي، بعدما سدّ ”حزب الله“ كل أبواب 

الرزق أمام اللبنانيين في لبنان!

* إعلامي لبناني

حسن نصرالله يسوق في اليمن ما ليس قابلا للتسويق

يعرف كل يمني مدى شهية 

الحوثيين إلى السلطة، ومدى 

رغبتهم في التمدد داخل اليمن 

وخارجه. إنهم جزء من المنظومة 

الإيرانية في المنطقة التي تقاتل 

العرب بعرب آخرين

الموقف العراقي من القضايا 

العربية، خصوصا في قضيتي 

اليمن والعمل العربي المشترك، 

سيعطل جميع محاولات دعمه 

ويثير التساؤلات حول مصير هذه 

السياسات المنغلقة

دد. ماجد السامرائي
} عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة 

السعودية في اليمن، وبمشاركة عربية، 
كانت مفاجئة للبعض ومن بينهم الحوثيون 
وإيران. ولم تكن مفاجئة للعارفين بالسياسة 

السعودية، وكيف تتعامل حين تداهم الأخطار 
أبوابها الداخلية. الحوثيون صدموا بالرد 
السعودي بعد بناء تحالف إقليمي ودولي 

سريع، ما عدا العراق وسوريا وحزب الله في 
لبنان وإيران الراعية للحوثيين.

صدمة الحوثيين كانت بسبب هيمنة 
النشوة الإيرانية بنصرها في كل من سوريا 

والعراق ولبنان، وقرب انتزاعها النصر 
الإستراتيجي من الولايات المتحدة في الملف 

النووي. الوهم الإيراني وظله الحوثي استندا 
إلى قراءة مغلوطة تقول أن السعودية منكمشة 
على محيطها الداخلي، ولن تتمكن من الانتقال 

إلى مرحلة التعرض والهجوم خارج حدودها.
الغرور الإيراني عبر عنه شعورها بأن 

اليمن أصبح في حاضنتها، والسعودية ودول 
الخليج العربي تتهاوى أمامها، ولا تحتاج 

سوى إلى قطف الثمار، وقد نشطت تعليقات 
كثيرة تتداولها بعض الأوساط المحسوبة 

على الجهات الطائفية في العراق والمنطقة 
تقول أن ”السعودية زعيمة الإرهاب وهي على 

القائمة التالية للسقوط على أيدي الشيعة“، 
وهذا ما فسّر التصريحات الإيرانية المتواصلة 

في الآونة الأخيرة حول جعل بغداد عاصمة 
”للإمبراطورية الفارسية وأن دول منطقة 

الخليج هي ولايات تابعة لتلك الإمبراطورية“، 
لتأتي هذه العملية العسكرية بمثابة رد عملي 

على تلك الأوهام الإمبراطورية.
الأهداف المعلنة للعملية العسكرية هي 

القضاء على التمدد الحوثي وإعادة سيطرة 

الشرعية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور 
هادي. ردود الفعل السريعة من قبل إيران 

وسوريا ولبنان حزب الله مبررة، باعتبار أنها 
عطّلت المشروع الإيراني ووضعت الحوثيين 

في موقف لا يحسدون عليه، وهم فصيل يخدم 
الفتوحات الفارسية الجديدة في المنطقة 
وخصوصا الخليج العربي، قبل مصالح 

اليمن. لكن ما يثير الاستغراب ما صدر من 
موقف رسمي عراقي إلى جانب المواقف الأكثر 

انفعالية من قبل الأحزاب الدينية الشيعية 
وفصائل الميليشيات، رغم أن كثيرين يرون أن 
ذلك غير مفاجئ. ويعيدون إلى الذاكرة القريبة 

الموقف من البحرين ودعوات الدعم والتطوع 
إلى جانب منظمة ”الوفاق الشيعية“.

يمر العراق بظروف غاية في التعقيد 
بسبب اجتياح تنظيم ”داعش“ تتطلب دعما 

عربيا فعليا، وصدرت إعلانات من حيدر 
العبادي قبل أيام تدعو للانفتاح على العرب 
وخصوصا السعودية، وهذا ما يتناقض مع 

الموقف الأخير المتسرع وغير الدبلوماسي 
من قضيتي اليمن ومشروع القيادة العربية 

العسكرية المشتركة والتي حصل عليهما شبه 
إجماع وعربي. علما وأن مشروع القيادة 

العسكرية يستند إلى مجلس الدفاع العربي 
المشترك التابع للجامعة العربية.

إن جرّ اليمن إلى مهاوى الحرب الطاحنة 
والتي لم يشف من جروحها منذ أكثر من 

نصف قرن، أمر غير مقبول، والحوثيون هم 
يمنيون قبل كل شيء، وعليهم الانفكاك من 

اللعبة الإقليمية المدمرة، والعودة إلى وضعهم 
الطبيعي، والدخول في الحوار السلمي إلى 

جانب القوى السياسية اليمنية الأخرى.
القراءة الاستراتيجية للخطوة السعودية 

تقول أنها محاولة لتعديل التوازن 
الاستراتيجي في أمن الخليج الذي اختل بعد 

إخراج العراق نهائيا بعد احتلاله وسحق 
جيشه عام 2003، ولعل البلدان التي قدمت 

تسهيلات احتلال العراق تعض اليوم أصابع 
الندم بعد دخول إيران بقوة  لسد الفراغ، بما 

تحمله من طموحات توسعية تشعر السعودية 
ودول الخليج بأنها خطر على وجودها.

وهناك اعتقاد بأن ما حصل على هامش 
العملية العسكرية السعودية يعلن عن 

تطورات سياسية مهمة، وهناك اعتقاد بأن 
قضية اليمن ستعيد إنتاج وضع عربي جديد، 

مقابل ذلك يبرز تصور آخر يعتقد أصحابه 
بأن المنطقة مقبلة على سيناريو يتمثل في 

حدوث صراع طائفي سني شيعي في المنطقة 
ترعاه الاستقطابات الإقليمية والدولية 

بعد وصول هذا الصراع في كل من سوريا 
والعراق إلى مراحل خطيرة، تمثلت بإيجاد 

تنظيم داعش ودعمه، ثم قمعه بعد الانتهاء من 
مهماته في هذين البلدين.

ووفق هذا السيناريو فإن طرف خارطة 
الصراع السني  يتمثل بالسعودية وجميع 

دول الخليج العربي والأردن ومصر والمغرب 
العربي والسودان وصولا إلى تركيا 

وباكستان (السنية النووية)، مقابل المعسكر 
الشيعي الذي تقوده إيران ومعها كل من 

سوريا ولبنان حزب الله ناقصا اليمن. إن 
الصراع وفق هذه القراءة خطير وسيحول 

العراق وسوريا وباقي بلدان المنطقة الحيوية 
إلى كانتونات طائفية ممزّقة تستجدي 

التقسيم وفق نظرية بايدن.
اللعبة خطيرة في المنطقة وتديرها 

صاحبة النفوذ الأولى أميركا، ومنتزعة النفوذ 

الجديدة إيران. والعراق هو العقدة الكبيرة 
التي فتحت أبواب الانهيارات في المنطقة. 

وعلى أرضه تجري محاولات لاستعادة صراع 
الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية. إيران 

تشعر أنها الأكثر ”قبولا“ بسبب الامتداد 
الطائفي في العراق بعد تحويل شعبه إلى 

مكونات متصارعة.
تم بناء استقطابات خطيرة مشحونة 

بالدم بين أكبر طائفتين (الشيعة والسنة)، 
وداخل الطائفة الشيعية أخذت تتبلور 

استقطابات فرعية ما بين الشيعة الموالين 
لإيران والمناصرين للأحزاب الموالية لطهران، 
وبين الشيعة العراقيين العروبيين الرافضين 

للتبعية الإيرانية وهم كثر ولديهم قيادات 
سياسية يتمثل أبرزها بالخط الصدري 

وزعيمه مقتدى الصدر، وغيره من الزعامات 
الدينية.

وفي أوساط العرب السنة تبلورت 
استقطابات متصارعة بين الرافضين للعملية 

السياسية وبين مؤيديها، وهناك أمراء حروب 
داخل بعض الزعامات العشائرية التي تقدم 

خدماتها لمن يدفع أكثر، كما يتوقع اندلاع 
حروب مستقبلية بشعة داخل إقليم السنة إذا 

تحققت ستؤدي إلى انطلاق لعبة قتال وصراع 
دموي جديد يمتد إلى المحيط العربي في 

سوريا ولبنان والخليج.
للأسف سيعطل الموقف العراقي الأخير من 
القضايا العربية، خصوصا في قضيتي اليمن 

والعمل العسكري العربي المشترك، جميع 
محاولات دعمه، ويثير التساؤلات حول مصير 

هذه السياسات المنغلقة.

* كاتب عراقي

تساؤلات حول الموقف العراقي من عاصفة الحزم

«اللبنانيـــون اســـتمعوا فـــي كلمـــة حســـن نصراللـــه لعاصفة من 

الكراهية ضد المملكة العربية الســـعودية ودول الخليج، ردا على 

عاصفة الحزم ضد التغلغل الإيراني في اليمن».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبناني الأسبق

«حســـن نصر الله يســـتطيع أن يدافع عن إيران لكن هجومه على 

الســـعودية غير مقبول، الســـعودية جدار يســـتند إليه الاقتصاد 

والعمالة اللبنانية وكلامه غير مفيد للاستقرار اللبناني».

رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

«عاصفة الحزم ردة فعل مطلوبة على الممارسات الإيرانية وبعدما 

طفح الكيل وســـد الحوثيون ومن يقـــف وراءهم كل أبواب الحلول 

ومحاولتهم إسقاط النظام العربي لمصلحة المد الإيراني».

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية



9الإثنين 2015/03/30 - السنة 37 العدد 9872

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لم يكن أشد المتشائمين لمصير بعض 
الدول العربية، يتخيل ما حدث خلال الفترة 

الماضية، من تدهور وانفلات وفوضى، وصلت 
إلى حد قيام جماعات طائفية بالسيطرة على 
المفاصل الرئيسية في عدد من الدول العربية، 
بصورة بدت كأنها اختطاف للدولة ذاتها، في 
ظل غياب أو تغييب قوى أخرى، لها حق في 

الحكم والمشاركة.
الظاهرة التي أصبحت تجلياتها مخيفة، 

عقب توسع وتغول الحوثيين في اليمن، لم 
تكن وليدة اليوم، فقد مضت عليها سنوات 

طويلة، لكن كثيرين آثروا الصمت تارة، وغض 
الطرف تارة أخرى، وحتى من توقفوا عندها 

وحذروا منها، عندما تضخمت قوة حزب الله 
في لبنان، كانت تقف لهم بعض الأصوات 

بالمرصاد، تشكك في ولاءاتهم، وتحاول ردعهم 
بالتخوين والاتهام بالعمل لصالح إسرائيل، 

لأن الحزب طالما التحف برداء المقاومة، 
لتسويق مشروعه لبنانيا وعربيا، ومع أنه 

تورط في حروب خاسرة ومدمرة، غير أنه روّج 
لها باعتبارها رابحة.

الطريقة التي أدار بها حزب الله معاركه 
السياسية والعسكرية، في الداخل والخارج، 
تحولت إلى مثل يحتذى به، ويسعى كثيرون 

إلى تعميمه في المنطقة، فقد تمكن الحزب 
من الهيمنة على مقاليد بعض أمور محورية 
في لبنان، وجاء عليه زمن أمسك فيه بمحرار 

التوتر والهدوء في الشرق الأوسط، حيث 
أجاد اللعب بالأوراق التي يملكها، وأجبر قوى 

مختلفة على التعامل معه كأمر واقع، وعدم 
الالتفات إلى الانتهاكات الكبيرة للخروج على 

الشرعية.
هذه الحالة، لا يمكن حصرها في نطاق 

مذهبي بعينه، لأن هناك جماعات سنية تحاول 
تقليدها، لكن الفارق أن القوى الشيعية (حزب 

الله في لبنان وأنصار الله في اليمن مثلا) 
أكثر إجادة لتوظيف الفراغ، وأشد قدرة على 

الاستفادة من تراخي قبضة الدولة، وتستطيع 
أن تفرض نفسها كرقم أساسي في المعادلة 

المحلية والإقليمية، لأن لديها دولة بحجم 
ونفوذ وطموح وجموح إيران، تقدم التمويل 

اللازم، ولديها مشروع تحاول فرضه بكل 
السبل والمناورات، وتملك عقيدة تساعدها 

على الصمود، وسط خمول فاضح في جسد 
القوى المناهضة.

عندما فشل حزب الله في اختطاف لبنان 
بأكمله، اكتفى ورضي بالسيطرة مؤقتا على 
الجنوب، ونجح في توظيف جملة كبيرة من 

التناقضات اللبنانية والإقليمية، ساعدته على 
الاستمرار والحياة حتى هذه اللحظة، خاصة 

أن وجوده تحول إلى هدف لدى قوى كانت 
في الظاهر تناصبه العداء، بينما في الحقيقة 
تدفع تصرفاتها نحو تثبيت أقدامه، ومحاولة 

الاستفادة من طموحاته وأمنياته في ردع قوى 
أخرى، وصولا إلى تهيئة الأجواء لحالة من 

التجاذبات تحرض على زيادة رقعة التقسيم 
السياسي في المنطقة.

الواقع أن هذه الخدعة انطلت على دول 
وزعامات ونخب في أوقات كثيرة، حتى 

تضخم الحزب، وكلما انطفأ كان يغيّر جلده 
بمغامرة جديدة.

وبعد أن تكشفت تفاصيل كثيرة، لم يجد 
من خدعوا فيه مفرا سوى عدم الصمت ورفض 

تكرار الخداع مرة ثانية، لذلك ربما كانت 
الإدانات على المستوى الشعبي أقوى مما 

هي عليه الآن على المستوى الرسمي بالنسبة 
للحالة اليمنية، فتضخم أنصار الله أقلق فئات 

واسعة في العالم العربي، حذرت مبكرا من 
مغبة استنساخ نموذج حزب الله اللبناني.

مع أن التحركات الرسمية جاءت 

بطيئة، إلا أن الإجماع الكبير على تدشين 
أخيرا، أكد أن  عملية ”عاصفة الحزم“ 

المواجهة المسلحة قد تكون أخف وطأة من 
انتظار الحلول السياسية، أو الرضوخ لها 
والحوثيون في أزهى انتصاراتهم، لأنها  

سوف تصبح مكلفة، حيث اليد الطولى في 
هذه اللحظة لأنصار الله، الذين يمكنهم أن 
يسيطروا على محاور أساسية في الدولة، 
ويختطفوا أجزاء إستراتيجية، قد يصعب 

استردادها منهم لاحقا.
اختطاف الدول يكون دائما في غفلة 

وانكماش القوى الحية والوطنية، ومن يراجع 
الحالة اللبنانية سيجد أن حزب الله فرض 

هيمنته عندما تآكلت القوى الأخرى وتفرغت 
لتصفية الحسابات، وتجاهلت ترميم نفسها، 

ولم تنتبه لمخططات الحزب، التي كان من 
بينها شراء ذمم النخب.

كما أن الحالة اليمنية التي تبذل جهود 
عربية لإجهاضها الآن، كان من الممكن أن 

تفضي للطريق نفسه، فالبلد منقسم بطريقة 
مفزعة، وقواه الحية غائبة أو مغيبة، وأحزابه 

المدنية تفرغت لمعاركها الشخصية وتناست 
المعركة الوطنية الأم، والولاءات بدت متغيرة 
وخاضعة لمصالح ضيقة، بالتالي من السهل 
أن يصل الحوثيون إلى ما وصلوا إليه في 

وقت قياسي.
النقطة المهمة أن تجربة حزب الله سعت 
جماعة الإخوان المسلمين إلى نسخها في كل 

من غزة ومصر وليبيا، وحاولت تكريس حالة 
شاذة على أنها طبيعية، عبر تسويق مفردات 
دينية خادعة أو وطنية زائفة، لكن حصيلتها 

جاءت قليلة، فقد افتقر القائمون عليها الحنكة 
اللازمة، وافتقدوا القوة (الدولة) الرافعة، 

واستعجلوا السيطرة، وكانت النتيجة وبالا 
عليهم.

في غزة تحول مشروع حماس إلى نكبة 
للقضية الفلسطينية، حيث غلبت مصالحها 
السياسية الضيقة على الوطنية الواسعة، 
وأفلحت، باقتدار، في الحصول على لعنات 
كثير من القوى الفلسطينية والعربية، لأن 

حساباتها أدت إلى مشكلات متباينة، وضعت 
مشروعها الخيالي للسيطرة والاستحواذ 

التدريجي في مرمى نيران مختلفة.
في مصر تسببت سنة واحدة من حكم 

الإخوان في مضاعفة كراهية المواطنين 
للتنظيم، الذي سقط على أيدي انتفاضة 
شعبية لقيت دعما وتأييدا من المؤسسة 

العسكرية، لأن تصرفات الجماعة غير الحكيمة 
والمتعجلة كتلت ضدها جميع القوى الحيوية، 
ولم تمهلها تنفيذ مشروع كاد يقود إلى تقسيم 

الدولة المصرية، واختطاف جزء منها.
لم يختلف حال الإخوان في ليبيا عن 
حالهما في كل من غزة ومصر، فالمشاركة 
في الحكم على مدار عامين كانت كاشفة 

لأخطائهم، وحتى الآن تسعى الجماعة إلى 
العودة، أملا في تجديد عملية اختطاف الدولة 

الليبية أو إقليم فيها.
رغم أن عمليات الاختطاف المتعددة لها 
خصوصية، وتختلف من دولة لأخرى، لكن 

السمات العامة للهيمنة تشترك في ثلاث نقاط 
رئيسية، الأولى وجود دعم إقليمي ورضاء 

أو تجاهل من بعض القوى الدولية المؤثرة، 
والثانية أن نجاح أو فشل الهيمنة يتوقف 

على نشاط وفاعلية القوى الحية والمناهضة، 
والثالثة أن الاختطاف يكون غالبا مؤقتا، ولو 

طال أمده، كما في حالة حزب الله وحماس، 
لأنه سوف يتحول في لحظة معينة إلى عبء 

ونكبة على أصحابه.

* كاتب مصري

حول اختطاف الدولة العربية

«ما يدور في اليمن ليس حربا بين الســـنة والشيعة، إنما هو لردع 

جماعة تســـعى لتقســـيم اليمن وتحويله إلى بؤرة توتر تهدد أمن 

الخليج العربي والمنطقة برمتها».

عباس شومان
وكيل الأزهر الشريف

«هناك قدر عال من التوافق العربي حول دعم الشـــرعية المتمثلة 

في الرئيس عبدربه منصور هادي وتفعيل المســـار السياسي بما 

يصب فى استقرار ووحدة الأراضي اليمنية».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«الحملة العســـكرية التي تشنها عشـــر دول عربية نجحت في منع 

وصـــول طائرات إيرانية محملة بمعدات عســـكرية إلى المقاتلين 

الحوثيين الذين استولوا على مناطق كبيرة في اليمن».

رياض ياسين
وزير الخارجية اليمني

} دعنا نعترف أولا بأنّ هناك مشكلة في 
التعامل مع الأحداث، لا سيما في هذا ”الشّرق 
الأوسط الكبير“، والذي لا نعرف ماذا يتوسط 

بالضبط أو على وجه التحديد، وحيث 
تختلط الحقائق بالمقدّسات، والمعرفة بتصفية 

الحسابات، والتاريخ بالخرافات.
تتعلق المشكلة بالأهمية التي يجب أن 

نمنحها للعوامل الداخلية مقارنة بالعوامل 
الخارجية. المسألة معقدة بعض الشيء. 

لكن، في كل الأحوال، هناك شيءٌ سبق أن 
تعلمناه من الأدبيات الماركسية إبّان ”سنواتها 

السمان“، وأظنّه، بصرف النظر عن مآلات 
الماركسية اليوم، لا يزال ساري المفعول: 

تنقسم الأسباب إلى نوعين، نوع يندرج ضمن 
العوامل الداخلية، ونوع ثان يندرج ضمن 
العوالم الخارجية. وفي هذا الإطار تمُنح 

الأولوية للعوامل الدّاخلية، والتي يُصطلح 
عليها باسم العوامل الأساسية أو الحاسمة.

شيء آخر تعلمناه: العوامل الخارجية لها 
دور ثانويّ، لكنه دور لا يمكن إغفاله. والسؤال 
دوما، كيف نحقق التوازن المطلوب في الرّؤية 
والتّحليل بين أولوية العوامل الدّاخلية وعدم 

استبعاد دور العوامل الخارجية؟ هل نقطة 
التوازن هي نقطة الوسط؟ هيهات فإن هندسة 

الواقع أشدّ تعقيدا، ونقطة التوازن لا تكون 
دائما في الوسط.

مشكلة أخرى، استحضار العوامل 
الخارجية وإن كان يمثل رهانا معرفيا 

وضرورة علمية، إلاّ أنه قد يخفي في نفس 
الآن فخا أخلاقيا كبيرا، حين تصبح العوامل 
الخارجية فرصة للتنصل من مسؤولية الذّات 

ومحاسبة النفس فيما آلت إليه الأحوال. 
لكن، في المقابل علينا أن نعترف بهذا: إنّ 

استبعاد العوامل الخارجية قد يجعل معطيات 
التحليل ناقصة. نحن أمام مشكلة، تتعلق 

بتحديد نقطة التوازن بين العوامل الأساسية 
(الداخلية) والعوامل الثانوية (الخارجية).

هناك عوائق كثيرة تعيق إمكانية تحقيق 
التوازن الذي يحفظ أولوية العوامل الداخلية 

دون استبعاد للعوامل الخارجية، وعلى 
رأسها أننا بقدر ما ندين الآخر ونتهمه فإننا 

نضخم دوره (أوروبا، أميركا، إسرائيل، 
تركيا، إيران…)، وهذا بسبب آثار الظاهرة 

الاستعمارية، لدرجة أن الكثيرين يتوهمون 

بأنّ الغرب يفعل بنا ما يشاء، متى يشاء، 
وكيفما يشاء. وهذا سوء تقدير ناجم عن 

استيهامات المرحلة الاستعمارية. وفي 
الأساس، لا يوجد استعمار إلا حين توجد 

القابلية الذاتية للاستعمار. ولا يوجد تقسيم 
إلا حين توجد القابلية الذاتية للتقسيم، 

وأيضا لا يوجد تطرف إلا حين توجد القابلية 
الذاتية للتطرف. الأصل هو القابلية الذاتية 

أولا. حين يعاني جسم الإنسان من نقص 
في المناعة الداخلية فإن أي فيروس خارجي 
سينال منه حتى ولو لم يتقصده، حتى ولو 

تجرعه بنحو عرضي أو بمحض الصدفة.
ما يحدث في المنطقة العربية من مآس 

ناجم عن خلل في البنية الداخلية لهذه 
المجتمعات. إنه خلل ثقافي دفين فينا. وهنا 

تكمن مشكلة أخرى، عادة ما نبخس من قيمة 
الثقافة فنحصرها في مهرجانات وندوات 
وجامعات. والحال أنّ الثقافة هي البنية 

الثاوية في الوعي الجمعي واللاوعي الجمعي 
للشعوب. إن ما يحدث في الأوطان هو 

انعكاس لما يحدث في الأذهان. وما يحدث في 
الأذهان هو المضمون الفعلي لكلمة الثقافة.

صحيح أن للعوامل الخارجية دورا، لكن 
لا بد من الحفاظ على الترتيب، الأولوية دائما 
للعوامل الداخلية. ومثلا، نعترف بوجود قوى 

عالمية لها مصالح قد تتقاطع مع مصالحنا 
(التي لم نتوافق حولها بعد)، لكن هل نحن 

فعلا مجرّد أدوات؟ عادة ما نسأل عما تريده 
أميركا هنا الآن، أو ما تريده إسرائيل هنا 

الآن، أو ما يريده الأوروبيون، أو روسيا 
”القيصرية“ أو إيران ”الصفوية“ أو تركيا 

”العثمانية“، لكننا لا نطرح السؤال الأساس: 
ماذا نريد نحن بالذات؟ وهل توافقنا حول من 

نحن؟ وهل حدّدنا المشروع المستقبلي الذي 
يجب أن يجمعنا؟ أم سنظل ننظر إلى الماضي؟ 
شيء آخر نتعلمه من اللغة العربية: كان فعل 
ماض ناقص، والنقص يطال الوجود والزمان.

* كاتب مغربي

الحدث والتأويل: بين الداخل والخارج

اختطاف الدول يكون دائما في 

غفلة القوى الحية والوطنية، ومن 

يراجع الحالة اللبنانية سيجد أن 

حزب الله فرض هيمنته عندما 

تآكلت القوى الأخرى ولم تنتبه 

لمخططات الحزب

ما يحدث في الأوطان هو انعكاس 

لما يحدث في الأذهان. وما يحدث 

في الأذهان هو المضمون الفعلي 

لكلمة الثقافة
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اليمن لا يشكو فقط من 

الميليشيات الحوثية، بل يتهدده 

الإرهاب الداعشي وهنا تتنزل 

مجموعة استحقاقات على كاهل 

القوة العربية، منها إنقاذ اليمن من 

داعش، وإنقاذه من التقسيم

أمين بن مسعود
} لا تزال سياسات أقطارنا العربية مبنية 

على الانفعال وردّة الفعل حيال المشاريع 
التوسعية على ترابنا العربي، ولا تزال هذه 
السياسات تعاني من معضلتين على الأقل؛ 

وهي العجز عن استباق الخطر والتأخر في 
معالجته. بعبارة أدق مازال الأداء العربي 

محصورا في ثنائية ”الغياب عن الملعب 
والعتاب على اللاعبين الإقليميين والدوليين“.

منذ عقدين من الزمان السياسي على 
الأقل، منذ حرب الخليج الثانية 1990 و1991، 

بات ”الغياب“ المعلن بمثابة السياسة العربية 
الرسمية في شؤون غالبية الأقطار العربية، 

التي استحالت جغرافيا توسّع ورقعة شطرنج 
في لعبة أمم كبرى.

اختار العرب، أقطارا وجامعة، سياسة 
”الغياب“ عن السودان في وقت تمكنت فيه 

قوى الانفصال مدعومة من إسرائيل من شطره 
الجنوبي، ولم يتبق للعرب، جامعة وسودان، 
سوى توجيه العتب لتل أبيب التي حضرت 

عند غياب أهل السودان وجيرانه.
اعتمد العرب، عواصم ومنتظما إقليميا، 
الغياب عن ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، 
فإذ بتركيا العثمانية، مؤيدة بقطر، تستبد 
بالمشهد السياسي والإعلامي والميليشيوي 

الليبي، وما كان للجامعة العربية سوى 
توجيه اللوم الخفيف لأنقرة مستنجدة إياها 
تجنيب ليبيا سيناريو ”المكاسرات الإقليمية“.

في لبنان والعراق ووصولا إلى 
اليمن، اجتبى العرب، مشروعا ورابطة 

عروبية، الانسحاب من المشهدية السياسية 
والعسكرية، تاركين الملعب للاعب الشطرنج 

الإيراني للتوغل والتغوّل ولضمّ أربع عواصم 
عربية على الأقل (بيروت وصنعاء ودمشق 

وبغداد) تحت جبّة أولياء الفقيه ولنحت 
”وكلاء“ إقليميين يمثلون خطّ الدفاع الأوّل عن 

طهران ورأس الحربة في المشروع الفارسيّ.
نجحت إيران على مدى سنوات ما يسمّى 
”الربيع العربي“، في تسجيل حضورها وفي 

ترسيم وكلائها كـ“أرقام صعبة“ في المشهدية 
المحلية لكلّ قطر، الأمر الذي خوّلها مفاتيح 

”الإبرام والنقض“ في تلك العواصم، فيما كان 
العرب، إعلاما ومثقفين، غارقين في تفسير 

ظاهرة ”الثورات الملونة“.
اليوم فقط، تداعى بعض العرب لإنقاذ 

اليمن من المدّ الحوثيّ بتوجيه ضربات جوية 
تحت عنوان ”الحزم“ وهي عملية تستبطن 

في صلبها وتعترف في جوهرها بـ”الغياب“ 
العربي عن اليمن السعيد. ذلك أنّ في هذا 

التداعي أربع رسائل على الأقل:
1 – أنّ السياسة العربية تجاهلت المدّ 

الإيراني القويّ والاستراتيجي لـ”الحوثيين“، 
الأمر الذي حولهم من مجموعة مسلحة 

انفصالية، إلى تنظيم مسلح انقلب على الدولة 
واخترق مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

2 – السياسة العربية تجاهلت الخطر 
الاستراتيجي على المصالح السعودية 

والخليجية في حال إغلاق باب المندب من 
طرف الحوثيين أو إيكال المهمة للقراصنة.

3 – أنّ العرب، عواصم ودوائر اتخاذ قرار، 
لم يمانعوا في دخول اليمن زمن الميليشيات 
بطريقة شجعت على الانفصال الفيدرالي في 

الجنوب، والتمدد الميليشياوي المذهبي في 
الشمال، واستشراء الجماعات التكفيرية في 

كافة أرجاء الجسد اليمني.
4 – أنّ العرب، جامعة وتجمعات إقليمية، 
فضلوا الغياب بتسليم الملفّ اليمني لوسيط 

دولي –جمال بنعمر – عاجز عن التحرك 
صلب حقول ألغام سياسية ومذهبية، وقاصر 

عن بلورة حلّ دائم لا يضع الضمّادات على 
جرح غائر لم يندمل بعد. كنّا نتمنى أن يكون 
الفعل العربي استباقيا، يضمن حرمة اليمن 
وسيادته، ويحول دون الاستنجاد بالحلول 

العسكرية العربية في الأوضاع العربية.
والحقيقة أنّ اليمن لا يشكو فقط من 
”الميليشيات الحوثية“، بل يتهدد وجوده 
الإرهاب الداعشي وهنا تتنزّل مجموعة 

استحقاقات على كاهل القوّة العربية، من 
بينها إنقاذ اليمن من القبضة الداعشية 

والقاعدية، وإنقاذه أيضا من كافة سيناريو 
الانفصال والتقسيم.

فلا منطق لتدخّل عربي يقتصر الخطر 
على اليمن في الحوثيين ويتجاهل الميليشيات 

التكفيرية أو يتناسى ”التفكير الميليشيوي“ 
للانفصاليين الجنوبيين، فإن كان لا بدّ من 

القوة لضمان سيادة اليمن فلا بأس من مزيد 
من القوة لتأمين وحدة اليمن.

وإن كانت القوة العربية قد تداعت لإنقاذ 
اليمن من الخطر التوسعي الإيراني، فلماذا 
تنفرط ذات القوة في سبيل نجدة ليبيا من 

”الخطر الداعشي“ ويصبح الاصطفاف العربي 
في اليمن جهدا عربيا محصورا فقط بين 

السعودية والإمارات ومصر.
كنا ننتظر من القمة العربية أن تضع القوة 

العربية المشتركة أمام التهديدات الحقيقية 
للأمن القومي العربي، فالتمدد الإسرائيلي 

والتركي والأميركي ليس أقل خطورة من 
التمدد الإيراني.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

العرب: الغياب والعتاب

محمد أبوالفضل

سعيد ناشيد



} دبي - حقّقت دبي في العام الماضي، طفرة 
جديـــدة في الاســـتثمار الأجنبي باســـتقطاب 
اســـتثمارات أجنبيـــة بلغـــت نحـــو 7.7 مليار 
دولار، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين 

الأجانب بمناخ الاستثمار في الإمارات.
وقالت مؤسســـة دبـــي لتنمية الاســـتثمار 
التنميـــة  دائـــرة  مؤسســـات  إحـــدى  وهـــي 
الاقتصادية بدبي، إن تقديراتها تشـــير إلى أن 
الولايات المتحدة وبريطانيـــا والهند، وعددا 
من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا كانت 
مـــن البلدان المصدرة الرئيســـية للاســـتثمار 
الأجنبي المباشر في دبي خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري وقطاعات 
والســـياحة  والفنـــادق  الماليـــة  الخدمـــات 

والطاقـــة البديلة والمتجددة وخدمات الأعمال 
والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، 
حققـــت أكبـــر حصـــة للاســـتثمارات بنحو 6 
مليـــارات دولار، ما يعادل نحـــو 78 بالمئة من 

الاستثمارات في العام الماضي.
وأوضحـــت المؤسســـة في بيـــان، أن تلك 
الطفـــرة جاءت مـــع وجود علامـــات واضحة 
للانتعاش وتدشين مشاريع جديدة، بلغت 133 
مشـــروعا، ما يعادل نصف إجمالي مشـــاريع 

الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014.
وقـــال ســـامي القمـــزي، مدير عـــام دائرة 
التنمية الاقتصادية في دبي ”تؤكد إحصاءات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر أن دبي لا تزال 
الجهـــة الاســـتثمارية المفضلة للمســـتثمرين 

ورجـــال الأعمـــال، مما يـــدل علـــى ثقتهم في 
الاقتصاد الوطني، الذي يشـــهد نموا متزايدا 
في شـــتى القطاعات، بالإضافة إلى استضافة 
الإمارة لمعرض أكســـبو 2020، الذي سيعكس 

توافدا أكبر للمستثمرين ولفرص النمو“.
وأكـــد فهـــد القرقـــاوي، المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة دبي لتنميـــة الاســـتثمار، أن هناك 
إدراكا متزايدا لقدرة إمارة دبي على تســـهيل 
الأعمال التجارية وتعزيز التنافسية وتوسيع 
انتشـــار الشركات في الأسواق بمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وتتولى مؤسســـة دبي لتنمية الاستثمار، 
بالفـــرص  والتعريـــف  الترويـــج  مهـــام 
الاســـتثمارية المتاحة في إمارة دبي، وتقديم 

الدعـــم والمســـاعدة للمســـتثمرين الدولييـــن 
لمباشـــرة أعمالهم والاســـتفادة من موقع دبي 
الاســـتراتيجي المهـــم في الوصـــول إلى أهمّ 

الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات المؤسســـة، أن 84 بالمئة 
مـــن أصحـــاب مشـــاريع الاســـتثمار الأجنبي 

المباشر في العام الماضي.
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12620اقتصاد
مليـــار دولار حجم إيرادات قطاع الســـياحة المغربي ســـنويا، 

بحســـب وزارة الســـياحة التي قالت إنها تســـتهدف جذب 20 

مليون سائح بحلول عام 2020.

ألـــف برميـــل يوميـــا حجـــم إنتـــاج ليبيا مـــن النفـــط، وفق 

المؤسســـة الليبيـــة للنفط التـــي أكدت ارتفاع مســـتوى 

الإنتاج بنحو 130 ألف برميل يوميا.

انضمام دول جديدة للبنك الآسيوي يزيد الضغوط على البنك الدولي
[ الصين تتوقع انضمام 35 دولة إلى البنك الآسيوي للاستثمار  [ صراع النفوذ انتقل من التجاذبات السياسية إلى الاستقطاب المالي

} بــواو (الصيــن) - أقـــرّ ســـيريل مولـــر نائب 
رئيس البنك الدولي أمس، بأن البنك يتعرض 
لضغوط مـــن أجل الإصلاح، فـــي الوقت الذي 
تتســـع فيه قائمة الدول التي تعتزم الانضمام 
إلى البنك الآســـيوي للاســـتثمار ”أيه.آي.آي. 

بي“.
وكانـــت الولايات المتحـــدة حذّرت من هذا 
البنـــك الجديد، لكن إعلان بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا وإيطاليا حلفاء واشنطن في أوروبا، 
هذا الشـــهر أنهم ســـينضمون إلى البنك، دفع 
إدارة الرئيـــس باراك أوبامـــا إلى إعادة تقييم 

موقفها.
وقال مراقبون، إن الدعم الأميركي الضمني 
لفكرة تأسيس بنك اســـتثمار عالمي جديد، لا 
يحجب قلق واشـــنطن التي فوجئت بالمبادرة 
الصينيـــة، مـــن أن يكـــون البنـــك الآســـيوي 
للاســـتثمار الـــذي تقـــف الصين بقـــوّة خلف 
إنشـــائه، تهديدا جدّيا للهيمنة الأميركية على 

النظام المالي العالمي.
وتوقعوا أن يؤجج صراعـــات النفوذ بين 
مؤسســـات التمويل الدوليـــة، التي يعدّ البنك 
الدولـــي وصندوق النقد الدولـــي أهمّها، على 
خلفيـــة تنامي قوة الصيـــن المتزايدة في بنك 

الاستثمار الآسيوي.
وكان البنك الدولي عبّر في وقت سابق عن 
دعمه لفكرة إنشاء البنك الآسيوي الجديد، في 
خطوة تبدو تســـليما بأمر واقع لا محالة، مع 
اتســـاع قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى 

بنك الاستثمار الآسيوي.
وقال سيريل مولر في منتدى بواو السنوي 
لآســـيا ”نحن نتلقى دفعة قوية من أجل التغير 
ســـريعا.. كل المؤسســـات المالية الكبرى في 
العالـــم تتعلم من الأخـــرى، وإنني أدعم الرأي 
الذي يقول إن البداية من لا شيء فكرة جيدة“.
وأكد وزير الماليــــة الصيني لوه جي وي 
الأســــبوع الماضي، أن نحــــو 27 دولة وافقت 

على المشــــاركة في بنك التنمية الجديد الذي 
يبلــــغ حجمــــه 50 مليــــار دولار، فيمــــا توقــــع 
الرئيس المؤقت للبنك الجديد جين لي تشون 
أن تنضــــم إليــــه 35 دولــــة على الأقــــل بنهاية 

الشهر الجاري.
ولكن مولــــر نفى ما يتردد عن وجود توتر 
فــــي البنــــك الدولي بيــــن الولايــــات المتحدة 
واليابان وأوروبا من جانب والدول الناشــــئة 
مثل الصين من جانب آخر، بســــبب مشــــروع 
إنشــــاء كيان مالي عالمي جديد ينافس البنك 
والصنــــدوق الدوليين اللذيــــن تهيمن عليهما 

واشنطن.

وقد كانــــت مبــــادرة بكين لتأســــيس بنك 
جديد خلال نهاية العام لتمويل إنشــــاء سكك 
حديديــــة وطرقات ومشــــاريع طاقــــة وغيرها 

محور النقاشات في المؤتمر الاقتصادي.
الآســــيوي  البنــــك  أن  البعــــض  ويــــرى 
للاســــتثمار في البنية التحتية ســــوف يكون 
بمثابة منافس محتمل لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، اللذين تهيمن عليهما الولايات 
المتحدة ، وبنك التنمية الآسيوي الذي تهيمن 

عليه اليابان.
وأبــــدت دول عديــــدة رغبتهــــا القويّة في 
الانضمــــام إلى البنك الآســــيوي للاســــتثمار، 
فبعــــد بريطانيا وألمانيا وفرنســــا وإيطاليا، 
أعلنــــت بدورهــــا كل من أســــتراليا وروســــيا 
والبرازيــــل وتركيــــا أنها ســــتنضم إلى البنك 

الجديد.
وقالت البرازيــــل الجمعة إنها قبلت دعوة 
مــــن الصيــــن للانضمام كعضو مؤســــس إلى 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 

(أيه.آي.آي. بي) الذي ترأسه بكين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروســــي إيغور 
شــــوفالوف أمس خلال منتدى باو في جزيرة 

هينــــان الصينية، إن الرئيس فلاديمير بوتين 
اتخذ قراره بشأن مشاركة روسيا في رأسمال 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.

جهودهــــا  حاليــــا  روســــيا  وتكثــــف 
الدبلوماســــية للتقــــارب مع الصيــــن، خاصّة 
بســــبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، 

على خلفية الأزمة الأوكرانية.
 وقــــال شــــوفالوف ”نحن مســــرورون لأنه 
باتــــت لدينــــا فرصة لترســــيخ التعــــاون بين 

الصين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي“.
ورأى محللون أن صراع النفوذ بين محور 
بكين - موسكو، والمحور الغربي الذي تهيمن 
عليه واشنطن، انتقل على ما يبدو من مرحلة 
التجاذبات السياسية إلى مرحلة الاستقطاب 

المالي.
وينظــــر إلى بنــــك ”أيــــه.آي.آي. بي“ على 
أنه يمثل تحديا للبنــــك الدولي وبنك التنمية 
الآســــيوي وقــــد يكون خطــــوة مهمــــة لنفوذ 
الصيــــن العالمي، فــــي وقت تــــرى فيه بعض 
الدول أن هيمنة واشــــنطن على النظام المالي 
العالمــــي من خــــلال البنك الدولــــي وصندوق 
النقــــد الدولــــي، أتاحــــت لها تدخــــلا أكبر في 

سياسات الدول النامية.
لكن بعض الدول الغربيــــة، التي انضمت 
أو تفــــاوض للانضمــــام إلى البنك الآســــيوي 
للاســــتثمار، لم تخف قلقها من هيمنة الصين 
علــــى البنك، وطرحــــت أيضا مســــائل تتعلق 
بمعاييــــر الحوكمــــة الكافيــــة وبالضمانــــات 

البيئية والاجتماعية وبالشفافية.
وقالــــت الحكومة الأســــترالية ”المشــــاكل 
الرئيسية الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا 
في الانضمام إلى البنك الآســــيوي للاستثمار 
في البنى التحتية تتعلــــق بصلاحية مجلس 
إدارة المصرف وبشــــأن القرارات الأساســــية 
للاســــتثمار ووجوب ألا يســــيطر أي بلد على 

المصرف“.
وأضافــــت أنها ســــتوقع علــــى بروتوكول 
فــــي  بالمشــــاركة  لكانبيــــرا  يســــمح  اتفــــاق 
المفاوضات بصفتها عضوا مؤسسا محتملا 
للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية 
الــــذي يكمن هدفه فــــي تمويل أشــــغال البنى 

التحتية في آسيا.
ومــــن المنتظــــر أن يبــــدأ البنــــك الجديد 
عملياتــــه فــــي نهاية العــــام الجــــاري بتقديم 
قروض لمشــــروعات في الــــدول النامية، فيما 
يتوقــــع أن يحــــدّ بشــــكل كبيــــر مــــن الهيمنة 
الأميركيــــة على النظام المالــــي العالمي، لكنه 

سيحتاج إلى وقت لكسر هذه الهيمنة.

} أبوظبــي - رفع بنك كريدي ســــويس أمس 
تقييمه للأسهم الإماراتية إلى توصية بزيادة 
الوزن النســــبي في المحفظة الاستثمارية من 
تصنيف ”محايد“ نظرا إلى أن القلق من تأثير 
هبوط أسعار النفط على النمو الاقتصادي في 

الإمارات كان مبالغا فيه.
وقال المصرف السويســـري فـــي تقرير إن 
اقتصـــاد الإمارات غير النفطـــي، الذي لا يزال 
قويـــا، هو محـــرك أكثـــر أهمية لنمـــو أرباح 

الشركات من القطاع النفطي.
وأضاف أنه من حيث نســـبة الســـعر إلى 
القيمـــة الدفتريـــة فإن الأســـهم الإماراتية يتم 
تداولهـــا بخصم غير عـــادي يبلغ 20 بالمئة عن 

مؤشر أم.أس.سي.آي للأسهم العالمية.
وأكد إنه يفضل أســـهم البنـــوك الإماراتية 
والأسهم المرتبطة بالاستهلاك رغم أنه أوصى 
بالتعـــرض غير المباشـــر للقطـــاع الأخير من 
خلال أســـهم مثل طيران العربية وموانئ دبي 

العالمية وإعمار العقارية.
وقـــال إن المخاطر الرئيســـية التي تتهدد 
الأســـهم الإماراتية تتمثل في تصاعد الصراع 
العســـكري باليمن واســـتمرار هبوط أســـعار 
النفط مضيفا أنـــه يتوقع احتواء الصراع في 
اليمـــن إقليميا وعـــدم تفاقمـــه ليتضمن قوى 

غربية.

كريدي سويس يرفع

تصنيف أسهم الإمارات

} متعاملون في ســـوق الكويت يتابعون ارتفاع الأســـهم الذي امتد أمس إلى معظم أسواق الأســـهم الخليجية بعد تراجع القلق من تداعيات الحرب 
في اليمن.

حاجة البنك الدولي للإصلاح أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى

تتزايد الضغــــــوط على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات 
المتحدة، مع إعلان مزيد من الدول نيّتها الانضمام إلى البنك الآســــــيوي للاســــــتثمار الذي 
تدعمه الصين، ما أثار مخاوف واشنطن من أن يكون البنك الآسيوي الجديد منافسا جديّا 

يهدد هيمنتها على النظام المالي العالمي.

◄ صادق الرئيس التركي على 
اتفاقية التعاون الجمركي مع 

السعودية، ضمن إستراتيجية إعادة 
العلاقات مع الرياض، بعد أعوام من 

القطيعة السياسية والاقتصادية، 
بسبب الدعم التركي للإخوان 

المسلمين في مصر.

◄ قال مسؤول نفطي ليبي، إن ناقلة 
وجهتها إيطاليا قامت أمس بتحميل 

600 ألف برميل من الخام في ميناء 
الحريقة، في ثامن عملية تحميل من 

الميناء الواقع شرق البلاد.

◄ احتلت السيارات التي تعمل 
بخلايا الوقود الهيدروجيني، 

وعديمة الانبعاثات، المركز الأول 
في قائمة منتدى الاقتصاد العالمي 

لأفضل 10 تكنولوجيات مبتكرة 
وواعدة وتعد الأكثر صعودا خلال 

العام الحالي.

◄ اتفقت نقابات العمال الألمانية مع 
الحكومة على زيادة أجور موظفي 

الدولة بأكثر من 4 بالمئة على 
مرحلتين، في اتفاق من المتوقع أن 
يعزز الإنفاق الاستهلاكي في أكبر 

اقتصاد في أوروبا.

◄ قالت الحكومة الإسرائيلية، 
إنها صادقت على توصية بنقل 

أموال الضرائب المتراكمة حتى 
شهر فبراير الماضي، إلى الحكومة 

الفلسطينية، وسيتم تحويل تلك 
الأموال بعد خصم الدفعات بدل 

الخدمات.

◄ قال مكتب الضرائب الأميركي 
إنه يجب على جميع المواطنين 
الأميركيين توفيق أوضاعهم مع 

قانون الامتثال الضريبي للحسابات 
الخارجية (فاتكا) قبل حلول منتصف 

شهر أبريل المقبل.

دبي تحقق طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرةباختصار

سامي القمزي:

دبي لا تزال الجهة 

الاستثمارية المفضلة 

للمستثمرين ورجال الأعمال

سيريل مولر:

كل المؤسسات المالية 

العالمية الكبرى تتعلم من 

المؤسسات الأخرى

إيغور شوفالوف:

مسرورون بهذا البنك لأنه 

فرصة لترسيخ التعاون 

بين الصين وروسيا
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للعام الحالي، مع اســـتمرار الإنفاق بوتيرة عالية مقابل تراجع 

إيرادات وأسعار النفط.



} الكويــت - قالـــت الحكومـــة الكويتية أمس 
إنهـــا أنفقـــت نحـــو 8.3 مليار دولار في شـــكل 
مزايا وحوافز مالية للعمالة الوطنية للعمل في 
القطاع الخاص خلال الفترة من بداية عام 2001 

وحتى نهاية عام 2014.
ويســـتهدف برنامج إعـــادة هيكلـــة القوى 
العاملـــة تشـــجيع العمالة الوطنيـــة للعمل في 
القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل من 
بينهـــا صرف مزايا ماليـــة للعاملين في القطاع 
الخاص تشـــمل مخصصات اجتماعية وعائلية 
وعلاوات غلاء معيشـــة وبـــدلات بحث عن عمل، 
إضافـــة إلـــى مزايـــا ماليـــة أخرى يتمتـــع بها 

الموظف الحكومي.
قـــال الأميـــن العـــام لبرنامج إعـــادة هيكلة 
القـــوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة 
الكويتية فوزي المجدلي إن المزايا شملت نحو 
110 آلاف مواطـــن ومواطنة منذ بداية عام 2001 
حين بدأ تطبيق برنامـــج هيكلة القوى العاملة 

وحتى نهاية عام 2014.
وأضاف أن عدد الذين تقاضوا تلك العلاوات 
الاجتماعية بلغ في العـــام الماضي أكثر من 74 
ألف مواطن ومواطنة، وأن إجمالي المبالغ التي 
صرفت بلغ أكثر من 1.62 مليار دولار خلال العام 

الماضي.
ويعاني ســـوق العمل في الكويت من عزوف 
المواطنيـــن عـــن العمـــل في القطـــاع الخاص، 
والإقبـــال في الوقت ذاته على العمل في القطاع 

العام نظرا لمزاياه المالية المتعددة.
وأوضـــح المجدلي أنه لتحقيق رؤية الدولة 
الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية 
وحـــث المواطنيـــن وتحفيزهم علـــى الالتحاق 
بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون 
رقم 19 لســـنة 2000 متضمنا العديد من الآليات 
الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية 
وتوطينها في القطاع الخاص، وتخفيف العبء 

عن القطاع الحكومي.

صدر القانون رقم 19 لســـنة 2000 متضمنا 
العديـــد مـــن الآليـــات الداعمة لتوجـــه الدولة 
إلـــى دعـــم العمالـــة الوطنيـــة وتوطينهـــا في 
القطاع الخاص، وتخفيـــف العبء عن القطاع 

الحكومي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة إلـــى 
المجدلي قوله إن قانـــون برنامج إعادة هيكلة 
القـــوى العاملـــة كان له أثـــر كبير فـــي إعادة 
تركيبـــة القوى العاملة الوطنيـــة وذلك بزيادة 

نسبة العاملين في القطاع الخاص.
وأكد أن أثر القانون الإيجابي انعكس على 
نسبة البطالة وحقق أهدافه في معالجة أسباب 
الخلـــل القائم فـــي تركيبة القـــوى العاملة في 
القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية 

بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويشـــير أحـــدث تقريـــر لـــلإدارة المركزية 
للإحصـــاء في الكويت عـــن العمالة، إلى تزايد 
أعـــداد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي 
باستمرار خلال الفترة بين عامي 2009 و2013.

ويظهـــر أن حجم العمالة فـــي هذا القطاع 
الكويتييـــن وغيـــر الكويتيين  الحكومي مـــن 
ارتفع من نحو 271 ألف عامل في عام 2009 إلى 
أكثر مـــن 337 ألف عامل في عـــام 2013 بزيادة 

نسبتها 24.4 بالمئة.
وأوضـــح المجدلي أن أعـــداد العاملين من 
الكويتييـــن في القطـــاع الحكومي ارتفعت من 
نحـــو 202 ألف موظف في عـــام 2009 إلى نحو 
246 ألفا في نهاية العام الماضي بزيادة تصل 
إلـــى 22 بالمئة من إجمالي الزيـــادة في حجم 

العمالة في هذا القطاع الحكومي.
وأرجـــع تقريـــر الإدارة المركزية للإحصاء 
أســـباب زيادة  العمالة في القطـــاع العام إلى 
عدة أســـباب بينها الأزمـــة الماليـــة العالمية 
وتداعياتهـــا علـــى شـــركات القطـــاع الخاص 
المحلـــي التـــي اندفعـــت إلى خفـــض تكاليف 

التشغيل عبر تسريح العمالة.
كمـــا أرجعـــت ذلـــك إلـــى أســـباب متعلقة 
بالأمن الوظيفـــي وضمانات العمل في القطاع 
الحكومي، إضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق 
بقيـــم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل 

لدى أي مكان سوى الحكومة. 
وتأتـــي تلك الجهـــود في إطار سياســـات 

أوســـع لترشـــيد الإنفاق وإجـــراء إصلاحات 
للســـلع  الحكومـــي  الدعـــم  لنظـــام  هيكليـــة 
الأساســـية والوقود، خاصة بعد تراجع أسعار 

النفط العالمية.
وأكدت الحكومة مرارا أنها تدرس ترشـــيد 
دعـــم الوقـــود، وأن الإجـــراءات التـــي تعتزم 
تنفيذها ستشـــمل المواطنين والمقيمين على 

حد سواء.
وتواجه تلك الإجراءات معارضة واســـعة، 
حيث أظهرت اســـتطلاعات للرأي في ديسمبر 
الماضي أن 64 بالمئة من الكويتيين يرفضون 
خفـــض الدعـــم الذي يثيـــر غضـــب الكثيرين، 
وهم يشـــيرون إلى مدى ســـخاء المســـاعدات 

الحكومية للدول الأخرى.
وقـــال عبداللـــه الشـــايجي رئيـــس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعة الكويت إنه إذا تم 

خفض الدعم ”ستحدث انتفاضة في الكويت… 
يســـتطيع الكويتيون التكيف مع أي شيء لكن 
لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر شيكاتهم. 

سيبدون مقاومة كبيرة حقا“.
واتخـــذت الحكومة خطـــوات متقدمة على 
صعيد تقنين الدعم المقـــدم لخدمات الكهرباء 
والماء ليتم بعد انتهاء الدراســـة زيادة رسوم 
الاســـتهلاك طبقا لنظام الشرائح الجديد الذي 

سيشمل الكويتيين والوافدين.
وأكـــدت مصادر وزاريـــة في بدايـــة العام 
الحالي أن أي زيادة في رسوم الكهرباء والماء 

تتطلب قانونا من مجلس الأمة.
وقالـــت إن لدى الحكومة مبـــررات منطقية 
لزيادة أســـعار الكهربـــاء والماء خصوصا مع 
الكلفة المالية الباهظة التـــي تتحملها الدولة 
نتيجة دعمهـــا المرتفع لتوفير خدمة الكهرباء 

تحديـــدا، والـــذي يعـــد الأعلى بحســـب البنك 
الدولي.

لأســـعار الكهرباء  وتزايد الدعم الحكومي 
بشـــكل مطّرد على مدى خمســـة عقـــود تقريبا 
بســـبب تثبيت رســـوم الخدمة على المستهلك 
منـــذ عـــام 1966. وتؤكـــد الحكومة أن الســـعر 
لأسعار الكهرباء سينتهي  الضئيل و“الرمزي“ 
حتما وسيصبح قريبا شيئا من الماضي، وأن 

تعديل الأسعار أصبح مجرد مسألة وقت.
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◄ قررت مصر وإثيوبيا والسودان 
تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده 

اليوم إلى الأسبوع المقبل، لاعتماد 
المكتب الاستشاري المعني بإجراء 

الدراستين الإضافيتين حول سد 
النهضة الإثيوبي.

◄ أكدت مجموعة ماجد الفطيم 
الإماراتية أمس أنها ستعمل على 
توسيع نطاق عملها لتشمل دولا 

جديدة في أفريقيا وآسيا الوسطي، 
وذلك عبر متاجر كارفور للتجزئة، 

خلال العامين القادمين.

◄ تخطط بورصة قطر لتمكين 
المستثمرين من بيع وشراء حقوق 

الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة 
في السوق، تتيح للمستثمرين تحقيق 

أرباح من زيادات رأس المال حتى 
دون المشاركة فيها.

◄ تشكو شركات الطيران الروسية 
من ارتفاع أسعار الوقود في مصر، 

وهو ما دفعها إلى تقديم طلب لوزارة 
السياحة المصرية بخفض أسعار 
الوقود في المطارات أو مساواتها 

بالأسعار العالمية.

◄ أكدت مصادر بقطاع الطاقة أن 
صادرات اليمن من الغاز الطبيعي 
المسال تمضي كالمعتاد رغم غلق 

الموانئ الرئيسية الأسبوع الماضي 
بعد أن شنت السعودية غارات جوية 

على قوات الحوثيين.

◄ يبدأ وفد رسمي وتجاري من 
إقليم هونان الصيني زيارة إلى 

مملكة البحرين يوم الأربعاء المقبل 
ولمدة يومين في إطار جهود لتعزيز 

العلاقات التجارية والاقتصادية 
الثنائية بين البحرين والصين.

باختصار

فوزي المجدلي:

تشجيع العمل بالقطاع 

الخاص لتخفيف العبء عن 

القطاع الحكومي

تبذل الحكومة الكويتية جهودا كبيرة لإجراء إصلاحات هيكلية لتقليص عدد العاملين في 
المؤسسات الحكومية وتشــــــجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص لتقليل اعتماد 

البلاد على ريع العوائد النفطية.

عبد الله الشايجي:

إذا تم خفض الدعم 

الحكومي يمكن أن تحدث 

انتفاضة في الكويت

برنامج كويتي لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومية
[ إنفاق 8.3 مليار دولار لتشجيع العمل في القطاع الخاص [ الحكومة تحاول خفض الإنفاق وتقليص الاعتماد على الريع النفطي

قوانين العمل وخفض الدعم يثيران جدلا مزمنا في البرلمان الكويتي

أصول المصارف الإسلامية في الإمارات تتضاعف خلال 5 سنوات
} أبوظبــي - توقع تقريـــر اقتصادي أمس أن 
ينمو قطاع المصارف الإســـلامية في الإمارات 
العربية المتحـــدة بمقدار الضعف تقريبا خلال 

الفترة بين عامي 2014 و2019.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة ”إرنست 
أنـــد يونغ“، حول ”التنافســـية العالمية للقطاع 
المصرفي الإســـلامي أن الأصـــول المتوافقة مع 
الشـــريعة الإســـلامية في قطـــاع المصارف في 
الإمارات تخطـــت حاجز 100 مليار دولار للمرة 
الأولـــى خلال خلال العـــام الماضي لتصل وفق 

تقديراته إلى 127 مليار دولار.
وأضافـــت إرنســـت أند يونـــغ المتخصصة 
فـــي مجـــال التدقيـــق المالـــي والاستشـــارات 
الضريبيـــة، أن ذلك يجعل الســـوق الإماراتي 

ثالث أكبر ســـوق مصرفي إســـلامي من حيث 
القيمة الســـوقية، بعد ســـوقي المملكة العربية 

السعودية وماليزيا.
وتوقـــع التقريـــر، نمو الأصـــول المتوافقة 
مع الشـــريعة الإســـلامية في القطاع المصرفي 
الإماراتـــي إلـــى نحو 263 مليـــار دولار بحلول 
عام 2019، أي بارتفاع نسبته 107 بالمئة مقارنة 

بمستويات العام الماضي.
وحقـــق إجمالي أصـــول قطـــاع الصيرفة 
الإســـلامية فـــي الإمـــارات قفزات كبيـــرة في 
الســـنوات الماضيـــة، حيث كان يبلـــغ نحو 95 
مليـــار دولار في نهاية عام 2013، مقارنة مع 83 
مليار دولار في نهاية عام 2012 بحســـب تقرير 

سابق لأرنست أند يونغ.

وأشـــار تقرير إرنست أند يونغ، التي تتخذ 
مـــن لندن مقـــرا لها، إلـــى أن حصـــة الصيرفة 
الإسلامية من الســـوق المالي في الإمارات تبلغ 
حاليـــا نحـــو 21.4 بالمئة من إجمالي الســـوق، 
وأنها تمثل نحو 14.6 بالمئة من سوق الصيرفة 

الإسلامية في العالم.
وأكد التقرير أن قطاع الصيرفة الإســـلامية 

في الإمارات العربية  يشـــهد نموا بمعدل يزيد 
بمرتين عن مستوى نمو الصيرفة التقليدية.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن يوم 
الثلاثاء الماضي، عن توسيع نطاق ”الضمانات 
لتســـهيلات المرابحة المغطاة بضمان،  المؤهلة“ 
لتشـــمل أوراقا مالية أخرى متوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية، إلى جانب شهادات الإيداع 

الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية.
وقال المركزي الإماراتي في إشـــعار رســـمي 
إنه سيتســـنى للبنـــوك الإســـلامية العاملة في 
دولـــة الإمـــارات، الحصـــول علـــى أمـــوال من 
المصـــرف المركزي على أســـاس اليـــوم الواحد 
عـــن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات 

وذلك اعتبارا من الأول من أبريل 2015.

دول منطقة اليورو تستعد للتخلي عن السيادة

} لو استطلعنا آراء المحللين قبل عام 2008 
عن الموعد الذي يمكن أن تقترب فيه دول 

منطقة اليورو من الاتحاد المصرفي، لوجدنا 
الكثيرين يستبعدون حدوث ذلك قبل 20 أو 

30 عاما.
لكن الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة 

الديون التي ضربت اليونان وأيرلندا 
والبرتغال وامتدت إلى أسبانيا وإيطاليا، 

جعلت الطريق الوحيد المتاح أمامها للهروب 
من الأزمة يفرض مزيدا من التقارب وصولا 

إلى الوحدة المصرفية التي أصبحت واقعا، 
سواء تم إعلانها أم لا.

آخر الضربات الحاسمة كانت إطلاق 
برنامج التيسير النقدي غير المسبوق، 

الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي قبل نحو 
أسبوعين، والذي تبلغ قيمته 1.1 مليار يورو 

بمعدل 60 مليار دولار شهريا.
العلامة الفارقة في ذلك البرنامج هو 

شراء السندات السيادية للدول الأعضاء في 
منطقة اليورو، والذي أدى إلى تراجع حاد 

في تكلفة اقتراضها، باستثناء اليونان، التي 
يبدو أن المركزي الأوروبي عزف عن شراء 

سنداتها لإرغامها على تنفيذ شروط الاتحاد 
الأوروبي.

ويعد هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو 
الاتحاد المصرفي، بعد أن تولى المركزي 

الأوروبي منذ العام الماضي مهمة الإشراف 
على المصارف المتعثرة دون المرور 

بحكومات الدول.
ومن المرجح أن تعزز الخطوة استقرار 

منطقة اليورو، لأنها ستمنع المضاربين 
من المراهنة على ارتفاع تكاليف اقتراض 
الدول المتعثرة، حين لا يمكن للمتعاملين 

في الأسواق مناطحة القوة المالية الهائلة 
للمركزي الأوروبي. وقد ظهر ذلك جليا 

في التراجع الحاد لعوائد سندات الدول 
المتعثرة.

أبعاد الاقتراب الكبير من الوحدة 
المصرفية التي ستصل حتما إلى قيام كيان 

سياسي موحد يمكن تسميته بالولايات 
المتحدة الأوروبية، تتضح في التصريحات 
التي صدرت عن رئيس المفوضية الأوروبية 

جان كلود يونكر، بعد إطلاق برنامج شراء 
السندات الأوروبية.

لم يخف يونكر أن دول منطقة اليورو 

أصبحت تتجه إلى قيام كيان سياسي 
موحد، حين قال إنه يؤيد أن يكون لدول 

منطقة اليورو ميزانية مشتركة على المدى 
المتوسط، كي تتسنى لها السيطرة على 

الاقتصاد.
بل إنه أمعن في التفاصيل ودعا إلى 

التفكير أيضا في تعيين وزير مالية مشترك 
لمنطقة اليورو، رغم أنه أقر بأن ذلك المنصب 

يستلزم ”تغييرات هائلة في الاتفاقيات 
المشتركة“ ليصل إلى القول بشكل صريح 
بأنه يتعين على الدول الأعضاء الاستعداد 

للتخلي عن السيادة.
الملامح التي أعلنها يونكر لكيان سياسي 

موحد لم تسفر عن ضجة أو أي احتجاجات 
من الدول الأعضاء، لأن الجميع يدرك أن 

منطقة اليورو لم يعد بإمكانها العودة عن 
ذلك الطريق الذي أصبح حتما مقضيا.

وأصبح واضحا أنه لم يعد بإمكان أي 
قوة الوقوف في وجه قيام حكومة أوروبية 

مركزية، يراقبها البرلمان الأوروبي بعد 
توسيع صلاحياته لتصبح أوسع بكثير 

من صلاحيات البرلمانات المحلية للدول 
الأعضاء.

لم يعد أمام منطقة اليورو من عقبة سوى 
تسوية العناد اليوناني، الذي بدأ ينحسر 

في الأيام الماضية بعد أن عجزت حكومة 
اليسار المتطرف في أثينا من لي ذراع منطقة 

اليورو.
وقد تزامن ذلك مع سلسلة طويلة من 

البيانات القوية، التي عززها تأكيد المركزي 
الأوروبي أنه سيبقي على سعر الفائدة عند 

مستواه القياسي المنخفض البالغ 0.05 
بالمئة.

وظهرت مؤشرات على أن برنامج التيسير 
النقدي، الذي سيغرق الأسواق بالأموال 

سيؤدي إلى تخفيف انكماش الأسعار، بعد أن 
أدى إلى تراجع حاد في سعر صرف اليورو، 

مما يعني ارتفاع أسعار السلع المستورة 
وتكلفة السلع المنتجة في منطقة اليورو.

كما انخفض معدل البطالة في المنطقة 
إلى أقل مستوى له منذ 3 سنوات تقريبا، 

حيث تراجع إلى 11.2 بالمئة في يناير 
الماضي، وهو أقل مستوى له منذ أبريل 

.2012
جميع المؤشرات تؤكد أن منطقة اليورو 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من قيام كيان 
سياسي موحد، وأنها ستخرج من عثراتها 

الاقتصادية الطويلة لتصبح قطبا اقتصاديا 
وسياسيا ينافس وقد يتفوق على الولايات 

المتحدة الأميركية.

سلام سرحان

اقتصاد
سوق الكويت 

6.322.76

1.61%

4.370.30

0.06%

سوق مسقطسوق قطر

11.488.41

0.68%

3.437.80

0.90%

6.188.97

1.24%

سوق السعودية

9.071.20

1.88%

سوق البحرين

1.458.60

0.97%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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إرنست أند يونغ:

حصة الإمارات من سوق 

الصيرفة الإسلامية في 

العالم تبلغ 14.6 بالمئة
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الغـــزو الأميركي للعراق أدى إلى ســـرقة 80 ألـــف وثيقة من 

الرقـــم الطينية بالكتابة المســـمارية ونحـــو 24 ألف قطعة 

أثرية متنوعة منها لوحة السبي البابلي.

انتظـــم معـــرض {الحـــج: رحلة إلى قلب الإســـلام} فـــي المتحف 

البريطانـــي وقـــد اجتـــذب قرابـــة 150 ألـــف زائر فـــي دلالة على 

تعطش البريطانيين لمعرفة ثقافات العالم الإسلامي.

 إقـــرار اتفاقية منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 

{اليونســـكو} لحماية التراث العالمي الثقافـــي والطبيعي حول 

العالم وصون الممتلكات الثقافية والطبيعية.
200320121972

عبدالجليل معالي

} الآثـــار التاريخيـــة شـــواهد الحضـــارات، 
والحضارة ســـليلة الاستقرار. لذلك فإن الآثار، 
بمختلف أشـــكالها، هي وثائق تاريخية تسمح 
بدراســـة المراحل التـــي تعاقبت علـــى بلد ما. 
وتحفـــل المنطقـــة العربيـــة الإســـلامية بآثار 
ومعالـــم تؤكد عراقة المنطقة وإســـهاماتها في 
التاريخ الإنساني. لكن كل تلك الشواهد تعيش 
وضعـــا خطيرا يبدأ من الإهمال ويصل أقصاه 

مع التحطيم والتفجير والهدم.
عندمـــا أعملـــت عناصـــر داعـــش معاولها 
وأدواتهـــا في آثار العراق مؤخرا، بدا أن الأمر 
من آثار الإنســـانية (على  أبعدُ من ”التخلص“ 
مـــا في الأمر من خطر وخطورة)، بل هو يتصل 
بنظـــر أهوج إلـــى الحضارة. تبـــين أن داعش، 
وســـواها، تهددنـــا بفقـــدان ذاكـــرة جماعية، 
يعود  وأنها تمارس الإرهاب بمفعول ”رجعي“ 
ليعاقـــب الماضي بـــأن يطمس آثـــاره وبقاياه 
بمسوغات دينية واهية، دحضتها ردود دينية 

فقهية.
بعيدا عن نظر داعش إلى الآثار وتوصيفها 
بأنهـــا أصناما تعبد، فإن الحدث طرح إشـــكال 
صون آثارنا، وهو ما أفرز قراءتين متعارضتين، 
كل قراءة تكتسب وجاهتها انطلاقا من الأسس 

التي تنبني عليها.
الأولـــى تقول أن الآثار المودعة في المتاحف 
العالميـــة (من قبيل المتحف البريطاني ومتحف 
اللوفـــر) محفوظة بطرق علميـــة وتقنية تتيح 
صونها مـــن التلـــف والضرر وتســـمح لاحقا 
تاريخيـــة تفيد في فهم  بتوظيفهـــا كـ“وثائق“ 

ودراسة الحضارات الإنسانية. 
تصـــر هذه القـــراءة على تصـــور مفاده أن 
وجـــود الآثار في المتاحـــف العالمية، بعيدا عن 
بيئاتها الأصليـــة، أفضل من تعرضها للتدمير 
والتفجيـــر والهـــدم علـــى غرار مـــا حصل في 
العـــراق عـــام ٢٠٠٣ أو عـــام ٢٠١٤، أو ما حصل 
في ســـوريا مؤخرا، أو مـــا تعرضت له تماثيل 
بوذا في باميان في مارس ٢٠٠١ من قبل طالبان 
قبل ذلك. تتكئ هذه القراءة أيضا على أن الآثار 
واللّقى الأثرية تكون معرضة للســـرقة والبيع 
والمتاجـــرة، أو للتحطيم، وإن نجت من كل ذلك 
فهي معرضة للإهمال والتلف حتى وإن أودعت 
فـــي متاحف محلية، ويكفي الاطلاع على وضع 
متاحفنـــا ومواقعنا الأثرية ومعالمنـــا الدينية 

والحضارية للتأكد من ذلك.
فـــي المقابل تعتمد القـــراءة الثانية على أن 
الآثـــار والمعالم والوثائق المنتشـــرة على كامل 
الفضـــاء العربـــي الإســـلامي، فضـــلا عن تلك 
المودعـــة في المتاحف والمواقع المصنفة من قبل 

اليونســـكو، لا تمثل شيئا مقارنة بما تكتظّ به 
المتاحف العالمية، أو ما يحتفظ به بعض هواة 
جمع الآثار. ذلك أن المنطقة تعرضت، بالتوازي 
مـــع الأحـــداث والمنعرجـــات التاريخيـــة التي 
مرت بها، إلى عمليـــات متواترة من نقل الآثار 
أو ســـرقتها أو شـــرائها ممن لا يملكون أهلية 
بيعها، وهو ما عدّ ضربا من ”اختلاس“ تاريخ 
المنطقـــة، بـــل وُظف في بعـــض المراحل لإعادة 
صياغة التاريخ خدمـــة لمنطلقات أيديولوجية، 
وليـــس مـــن قبيـــل المصادفة أن تســـرق لوحة 
الأســـر البابلي وتهرّب خارج العراق عام ٢٠٠٣ 
تزامنا مع ساد بلاد الرافدين يومئذ من فوضى 

وتحلل أمني.
جديـــر بالذكر فـــي هذا الصـــدد أن كتابات 
عديـــدة تحدثت عن عملية ســـرقة، خلال الغزو 
الأميركي للعراق، للوحة الســـبي البابلي التي 
أشـــرنا إليها و٨٠ ألف وثيقة من الرقم الطينية 
بالكتابـــة المســـمارية وهي أقـــدم وأكبر مكتبة 
لدراســـة حضـــارات العالم القـــديم، فضلا عن 
نحـــو ٢٤ ألف قطعة أثريـــة متنوعة، تم جمعها 
مـــن آلاف المواقـــع العراقيـــة التي تعـــود إلى 
حضـــارات العراق القديمة بـــدءا من حضارات 
ما قبل التاريخ، مرورا بالحضارات السومرية 

والآشورية والبابلية والإسلامية.
بديهـــي القول بأن وضـــع الآثار في أي بلد 
يتأثـــر بالأوضاع السياســـية والأمنية القائمة 
فيـــه، ولذلك تطلق الهيئات الأممية ذات الصلة 
بقضايـــا التراث والتاريخ والآثـــار (على غرار 
منظمـــة اليونســـكو وغيرهـــا) صيحـــات فزع 
تنادي بحماية التراث الإنساني، حصل ذلك مع 
ما تعرضت له مخطوطات تمبكتو الإســـلامية 
النـــادرة في يناير ٢٠١٣ مـــن عمليات حرق من 
تيارات متطرفـــة تقرأ التاريـــخ بقواعد الفقه، 
أو مـــا تتعرض له آثار نيجيريا المســـيحية من 

مدافع بوكو حرام وغيرها من الأمثلة.
نخلـــصُ إلى أن القـــراءة الأولى تنطلق من 
أســـس تاريخية، والثانية تتكئ على منطلقات 
سياسية، والثابت أن القراءتين على تناقضهما، 

تبتغيان المحافظة على تراث الإنسانية. 
صون الآثار في مواقعها يفترض حمايتها 
مـــن هوج التشـــدد ومـــن الإهمال ومـــن عتاقة 
المؤسســـات المنوطـــة بمهام الإشـــراف عليها. 

وحفظ آثار المنطقة يفترض أن ينقّى من الأبعاد 
السياسية والأيديولوجية، وأن يسند بترسانة 
من القوانين المحلية لحماية الآثار من الســـرقة 
والإهمال والإتـــلاف، فضلا عن ضرورة تعديل 
اتفاقية اليونســـكو وتحيينها لحماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعـــي لعام ١٩٧٢، والتي 
تنص على إمكانية استرداد الآثار المسروقة أو 
المنهوبة، لكنها لا تطبق بأثر رجعي أي أنها لا 
تنسحب على الآثار التي تم نقلها إلى الخارج 

قبل ذلك التاريخ.
للقضيـــة أبعاد عديدة متداخلة، سياســـية 
وتاريخية وقانونية، فضلا عما طرأ مؤخرا من 
مفاعيل صعود التشـــدد الديني في غير مكان. 
تشـــدد زاد من عسر صون البشـــرية لذاكرتها 

وتراثها.
 والخلاصـــة أن شـــواهد الحضـــارات هي 
مسؤولية إنسانية، يجدر أن تبقى في مواقعها 

وبيئاتهـــا كشـــاهد علـــى حضـــارات ازدهرت 
وأفلت، أو تنقل إلى حيث تحترم وتصان، لكن 
الأمر لا ينسحب على كل الآثار، إذ يستحيل نقل 
آثـــار بضخامة تمثال أبو الهول أو الأهرامات، 
وهو ما يجعلها عرضـــة للإرهاب بأثر رجعي، 
وهو كذلك ما يجعل مسؤولية حمايتها واجبا 
إنســـانيا يتحقق من خلال تضافر كل الأطراف 
المسؤولة، وباســـتنفار كل الوسائل القانونية 

والسياسية وحتى العسكرية.

صون الآثار العربية الإسلامية: قراءات التاريخ والسياسة
[ الآثار العربية في المتاحف الدولية تراث إنساني يحفظ ليعود سالما لموطنه الأصلي

التراث الإسلامي يعرض 

في قلب المتحف البريطاني

} لنــدن - المتحـــف البريطانـــي يقـــرر عرض 
أعمـــال فنية مـــن العالم الإســـلامي، بدعم من 
جمعيـــة ماليزية تأمل أن تســـاعد فـــي تبديد 
الصـــورة الســـيئة التـــي خلقها المتشـــددون 

الإسلاميون في العالم.
ويعتزم المسؤولون في المتحف البريطاني 
عـــرض الأعمـــال الفنية الإســـلامية فـــي قلب 
المتحـــف لا فـــي أطرافـــه. وتحتضـــن العرض 
قاعتـــان جديدتـــان تمولهما مؤسســـة خيرية 

ماليزية
وقال مســـؤولو المتحـــف البريطاني ذائع 
الصيت، الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات 
الأعمـــال والقطع الفنية في العالم إنهم ينوون 
افتتـــاح قاعتين جديدتين في جناحه الجنوبي 
المخصـــص لمجموعتـــه الكبيـــرة مـــن الأعمال 

الفنية من العالم الإسلامي.
وحتـــى الآن تعـــرض الأعمـــال مـــن هـــذه 
المجموعـــة فـــي قاعة علـــى الطرف الشـــمالي 
للمبنى الضخم، وهي تتطلب مســـيرة طويلة 

من مدخله الرئيسي.
 أما القاعتان الجديدتان اللتان ســـتكملان 
القاعـــة الحاليـــة ســـيتم تمويلهمـــا بمبلغ لم 
يفصـــح عنـــه تبرعت بـــه مؤسســـة البخاري 

الماليزية.
وقال سيد مختار البخاري رئيس المؤسسة 
إن الحاجة ملحة إلى زيادة وعي الناس بقيمة 
الأعمـــال والقطع الفنية من العالم الإســـلامي 
والمخاطـــر التـــي تتهدد هذا التـــراث الثقافي، 
ولاســـيما في وقت تتعرض فيه المواقع الأثرية 
في العـــراق لهجمـــات مقاتلي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال ”ما يحـــدث في العالم مـــن إزالة كل 
التراث الإسلامي والآثار غير الإسلامية يعطي 
صورة ســـيئة“. وأضاف ”المتحف البريطاني 
دأب علـــى تكوين هذه المجموعـــة، ودونها لن 

يكون لنا أي تاريخ“.
وجـــاء القرار فـــي أعقاب ما قـــال المتحف 
إنـــه نجـــاح غير عـــادي لمعرضه الـــذي انتظم 
فـــي عام 2012 تحت عنـــوان ”الحج: رحلة إلى 
قلب الإســـلام“ الذي قال المدير نيل ماكغريغور 
إنه اجتـــذب قرابة 150 ألف زائـــر. مؤكدا ”من 
الواضـــح أنـــه كان هنـــاك تعطش شـــديد بين 
العامة في بريطانيـــا لمعرفة المزيد عن ثقافات 

العالم الإسلامي“.
وأضاف ”جعلنا هذا نفكر جديا في أهمية 

التفكير في العالم الإسلامي بهذه الطريقة“.
وقالت فينيتيا بورتر كبيرة أمناء المشروع 
”إن المتحف سيُظهر للمرة الأولى الصلات بين 
مجموعته الإسلامية ومجموعته الرئيسية من 

أوروبا“. 
وأضافـــت ”المهـــم حقـــا هـــو وضـــع هذه 

المجموعة الإسلامية في قلب المتحف“.
وقـــال المتحـــف إنه ســـيعزز دعمـــه لأمناء 
متاحـــف من العراق لتطوير ما ســـماه ”إدارة 
لحماية الأعمال  التراث في حالات الطـــوارئ“ 
الفنيـــة من النهب والتدميـــر وترميم تلك التي 

تم تخريبها.
وقـــال ريتشـــارد لامبـــرت رئيـــس مجلس 
الأمنـــاء القائمين على المتحـــف البريطاني إن 
المتحف يعتزم تدريب أمناء متاحف في دورات 

مدتها ستة أشهر.

يتزين متحف اللوفر في باريس بروائع اللقى الأثرية العراقية

ــــــا، لعدوان التنظيمات  ــــــار القائمة في المنطقة العربية الإســــــلامية التي تتعرض، راهن الآث
التكفيرية المتطرفة، وتلك التي تتهددها المعاول وتقع تحت مجال نظر الإرهاب، تثير إشكالا 
حارقا حول سبل حماية ما خلفه تعاقب الحضارات على منطقتنا. أصوات عديدة تعالت 
بأن الآثار العربية الإسلامية النادرة يجدر صونها وحمايتها في متاحف عالمية بعيدا عن 
أيادي الهدم، ورؤى أخرى تنطلق من أرضيات مغايرة ترى أن آثارنا المســــــروقة والمودعة 

في متاحف عالمية هي أيضا جزء من فقدان ذاكرة شامل يتهددنا.

} المنامــة - المـــدن التاريخية تختـــزن تاريخ 
وتراث المنطقـــة التي تتواجـــد فيها وتحفظه 
للأجيال القادمة، ولكل مدينة تاريخية هويتها 
الخاصة وميزاتها المرتبطة بشـــكل مباشر بما 
بلغته الحضارات القديمة من تطور اجتماعي 
ومعماري وفني وهو ما يكســـبها أهمية بالغة 
وصيانتهـــا بطريقة  الحفـــاظ عليهـــا  تفرض 
تواكب من خلالها التطور الحضري لمحيطها.

النظرة إلى المدن التاريخية على أنها تراث 
مـــادي جامد تجاوزهـــا العصـــر، وبالتوازي 
والتجديد  والاجتماعي  المعمـــاري  مع التطور 
الحضري يجب أن تتطـــور المدينة التاريخية، 
لذلـــك باتـــت ضروريـــة مراجعة كيفيـــة إدارة 
التـــراث الثقافي في المـــدن التاريخية، وكيفية 
التوفيـــق بـــين التـــراث  الثقافـــي والتنميـــة 
الحضريـــة، وأيضا كيفية التعاطي مع التراث 

الثقافي من ناحية أدوات الحفظ الجديدة.
كل ذلك يتـــم بمراعاة انســـجام هذه المدن 
مـــع محيطها الخارجـــي ومع تطـــور تقنيات 
الصيانة والترميم الحديثة لتتطور هذه المدن 
منســـجمة مع محيطها بما يحفظ خصائصها 
المعمارية والاجتماعية، وهو ما يطرح تطبيق 
معايير تضمـــن إحياءها وفي الآن ذاته تحفظ 
طابعها الأثري وتراثها الثقافي الذي تتميز به 

عن غيرها.

هذه المحـــاور وغيرهـــا تناولهـــا بالدرس 
عدد مـــن خبراء التـــراث العالمي والإنســـاني 
من منظمـــات إقليمية ودوليـــة مختلفة، خلال 
المؤتمـــر الدولـــي بعنـــوان ”المـــدن التاريخية 
والتجديـــد الحضـــري“ الذي انعقـــد في مركز 
التـــراث العالمـــي بالمنامـــة التـــي تحتفي هذا 
العام بالتراث البحريني تحت شـــعار ”تراثنا 
ثراؤنـــا“، ومن هـــذا المنطلق تســـعى الجهات 
الرســـمية ومنهـــا المركـــز الإقليمـــي العربـــي 
للتـــراث العالمي إلـــى تثمين المـــوروث المادي 
والثقافي للبحرين وللمنطقة العربية بأكملها، 
معتبرة أن المـــدن القديمة ”هي القلب النابض 
بحـــب الحيـــاة“، وهو مـــا يســـتوجب العمل 
على الحفاظ عليها خاصـــة في ظل التحديات 
والأزمات التي تواجهها المنطقة العربية التي 
تعيش ظروفا تؤثر بشـــكل ســـلبي على إرثها 

الثقافي والمعماري العريق.
والمحافظة علـــى المـــدن التاريخية مبحث 
علمـــي دولـــي يخضع للعديـــد مـــن المواثيق 
الدولية التـــي أعدتها وســـاهمت فيها كل من 
منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
”اليونسكو“، والمجلس الدولي للآثار والمواقع 
الأثريـــة ”أيكوموس“ والمركز العالمي لدراســـة 
الحفـــاظ علـــى المبانـــي الثقافيـــة وترميمها 
”أيكـــروم“، ومنهـــا ميثـــاق أثينا لعـــام ١٩٣١، 
وميثاق فينيـــس لعام ١٩٦٤ وتوصيات منظمة 
”اليونســـكو“ لعام ٢٠١١. ولكن هـــذه المواثيق 
تحتاج إلى دعم مـــن المجتمعات المحلية يقوم 
على اســـتخراج أدوات قانونية على المستوى 
الوطني للدول، وعلى العمل على تعريف القيم 
الثقافيـــة للمجتمعات وربطهـــا بعملية إعادة 
التأهيل المســـتدام للمدن التاريخية من خلال 
تنظيم ورش عمل للعصـــف الذهني في الدول 

العربيـــة بهدف ضبط آلية عمـــل للحفاظ على 
التراث الثقافي في المنطقة.

ويرتكز التجديد الحضري للمدن التاريخية 
علـــى عمليـــة إعـــادة إحيـــاء القيـــم الثقافية 
والتاريخيـــة للمجتمع، وبذلك يكون مشـــروع 
التجديـــد داعما ومثبتـــا للخصائص التراثية 
للنســـيج العمرانـــي فيهـــا عبر الحفـــاظ على 
الحـــرف اليدوية التقليدية وعلى الممارســـات 
الاجتماعية القديمـــة وعلى العادات والتقاليد 
التي تميّزهـــا وتعطيها هويتها الفريدة، وهو 
ما يخـــول لهذه المدن حفظ إرثها العمراني مع 
الحرص على أن يكون مواكبا لمتطلبات الحياة 

العصرية.
للمـــدن  الحضـــري  التأهيـــل  ولإعـــادة 
التاريخية بنجاح لا بد من اتباع مجموعة من 
التقنيـــات التي تؤمن صيانتهـــا مع المحافظة 
علـــى صبغتهـــا الثقافية التاريخيـــة، وهو ما 
يتطلب القيام باستبيان يأخذ في عين الاعتبار 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى 
التخطيـــط لتطبيق مشـــاريع مبدئية للتعرف 
بشـــكل عملي على حاجات المدن التاريخية في 
الوطن العربـــي لتكون متناغمة مع المشـــاهد 
الحضرية بمـــا يجعلها تنخرط في المشـــاريع 

التنموية المستدامة.
أمـــا في ما يخص التراث الإســـلامي الذي 
بات مســـتهدفا اليوم في ظـــل التغيرات التي 
تعيشـــها بعض الدول العربية الإسلامية، فقد 
أشار الباحثون إلى الدور الذي يجب أن تلعبه 
الأوقـــاف الدينية في حفظ التراث الإســـلامي، 
إلـــى جانب تطويـــر مؤهلات الخبـــراء العرب 

في المجـــال وإعداد ميثاق دولـــي يمنع تدمير 
التراث الثقافي في المنطقة تشارك في صياغته 
المؤسســـات المحلية والعالمية مع الاستئناس 

بما ورد في المواثيق الدولية السابقة.
وفي ســـياق متصـــل تحدّث الســـيد كريم 
هنديلـــي أخصائي البرامج فـــي مركز التراث 
في فرنســـا عن عمل  العالمـــي لـ“اليونســـكو“ 
المنظمـــة في مجـــال المحافظـــة علـــى التراث 
الحضري، حيث أكد إيمانها بأهمية التراث في 
التطوير الحضري المســـتدام وتنمية المجتمع. 
كمـــا أوضـــح أن الحفـــاظ علـــى التـــراث هو 
لعام ١٩٧٢ المعنية  أساس اتفاقية ”اليونسكو“ 
بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي حول 
العالـــم. وأردف الهنديلـــي أن المنظمـــة دخلت 
الحركة العالميـــة للحفاظ على المدن التاريخية 
مـــن خلال برنامـــج المدن التاريخيـــة العالمية، 

وتوصية التراث العالمـــي الحضري وتوصية 
المناظر الحضرية التاريخية.

ويرى الباحثون أن المدينة التاريخية يجب 
أن تكون متناغمة مع التجديد الحضري، حيث 
تكـــون منطقة أثرية تمتلـــك مقوّمات حضارية 
ومعمارية مميزة، مليئـــة بالحياة التي تحفظ 
إرثها الثقافي مرتكزة في تكوينها على أسس 
المزج بين التراث من ناحية والتنمية الحضرية 
من ناحية أخرى، حيث يكون تراثها التاريخي 

نقطة انطلاق لسياسات تطورها المدني.
ومن مجـــالات البحث التـــي طرحت خلال 
المؤتمر، أثيرت مســـألة التحدّيات الراهنة في 
المحافظـــة على المـــدن التاريخية فـــي الوطن 
العربي مثـــل مدينة القاهـــرة، ومدينتي زبيد 
وصنعاء في اليمن وغيرها من المواقع الأثرية 
والمدن التاريخية المهددة بالدمار أو بالإهمال.

المدن التاريخية حاضنة الآثار والتراث الثقافي تواكب التجديد الحضري

القيمة الحضارية للمدن التاريخية مثل مدينة صنعاء تفترض تضافر الجهود الدولية لصونها

شواهد الحضارات هي مسؤولية 

في  تبقى  أن  يــجــدر  إنــســانــيــة، 

على  كشاهد  وبيئاتها  مواقعها 

حضارات ازدهرت وأفلت

◄

المتاحف  فــي  المــودعــة  الآثــــار 

العالمية محفوظة بطرق علمية 

التلف وتسمح  تتيح صونها من 

{وثائق} تاريخية بتوظيفها كـ

◄

للمـــدن  الحضـــري  التجديـــد 

التاريخية يرتكـــز على عملية 

إعـــادة إحياء القيـــم الثقافية 

والتاريخية للمجتمع

◄

المدينة التاريخية يجب أن تكون 

متناغمة مـــع التجديد الحضري، 

حيث تمتلـــك مقومات حضارية 

ومعمارية مميزة

◄

ــــــدوة انعقدت بالمنامة  ــــــة والتجديد الحضري مشــــــغل فكري كان مدارا لن المــــــدن التاريخي
وتعاطت مع قضية التوفيق بيم المحافظة على التراث في ظل ما يتهدده راهنا من أخطار، 

ومواكبة معايير ومقتضيات التجديد الحضري. 



} لنــدن  - ظهـــر تنظيم داعـــش على أنقاض 
التنظيمـــات الجهاديـــة التي كانـــت تقاتل في 
ســـوريا من أجل إســـقاط نظام بشـــار الأسد. 
وقـــد خرج التنظيم عن مـــوالاة تنظيم القاعدة 
في جبال تورا بـــورا بعد أن قرر قتال ”أعداء“ 
الداخـــل خاصة من الطائفة الشـــيعية، ويقيم 
دولـــة الخلافـــة قبـــل التوجـــه لقتـــال الغرب 
الصليبي. في المقابل يرى تنظيم القاعدة في 
الدول الغربية والولايـــات المتحدة الأميركية 
ومصالحهم داخل الدول العربية والإسلامية، 
هدفه الأساس. إلا أن كلا التنظيمين يتفقان في 
تحاشـــي ذكر الكيان الصهيونـــي العدو الأول 

للعروبة والإسلام.
لكـــن المتأمـــل في المشـــهد العـــام يحتار 
حول الأسس العقائدية والأهداف المستقبلية 
لتنظيم الدولة الإســـلامية والذي قد ينســـاق 
في حـــرب ضروس كتلك التي يخوضها جيش 
الرب للمقاومة وهو تنظيم مسيحي مسلح في 
أوغندا والذي انخرط في حرب منذ حوالي 27 

عاما ضد الجيش النظامي الأوغندي.
أصبحت مقالة الكاتب غرايم وود، التي تم 
نشـــرها في الموقع الإلكتروني لصحيفة ”ذي 
أتلانتيـــك“ بعنوان ”ماذا يريـــد تنظيم الدولة 
المـــادة السياســـة الأكثر  الإســـلامية بحق؟“ 
مناقشـــة في الفترة الأخيرة. واللافت للانتباه 
ليس عنـــوان المقالة بقدر التقييم الذي قام به 
وود لموقـــف القادة الغربييـــن والذي يتراوح 
بين الســـعي إلى استئصال داعش من العراق 
وســـوريا، لكنهم في المقابل ينكرون الشرعية 
الدينية في مكافحة التعصّب بحق المسلمين.

وفي هذا السياق أورد موقع ”وور أون ذي 
روكس“ قراءة لمقالة ”وود“ حول تنظيم الدولة 
الإســـلامية، ولئن كان الأخيـــر يرى في تنظيم 
الدولـــة تنظيما إســـلاميا إلا أنه يتســـاءل عن 
الأسس العقائدية لهذا التنظيم قائلا ”الحقيقة 
أن الدولة الإســـلامية هي إســـلامية. إسلامية 
للغايـــة … والديـــن الـــذي تم تبشـــير أتباعها 

المتحمســـين جدا به مســـتمد من تفســـيرات 
متماسكة بل وتم حفظها عن الإسلام“.

ويتســـاءل وود: كيف يمكن اعتبار داعش 
تنظيمـــا إســـلاميا؟ ورغم معالجـــة المحتوى 
الأيديولوجـــي لداعـــش لفهـــم قوتهـــا، يبدو 
أن هنـــاك بعـــض المعوقات التـــي تحول دون 
التوصل لأعماق هـــذا التنظيم. ويرى البعض 
أن سياســـة تجفيف المنابع التـــي اعتمدتها 
بعض الأنظمة المخابراتية في العالم العربي 
والانتهاكات التي ارتكبها الشـــيعة بحق أهل 
الســـنة في العراق من بين أبرز عوامل ظهور 
داعـــش. وبالرجـــوع إلـــى الأســـس العقائدية 
للتنظيمـــات الإســـلامية في العالم الإســـلامي 
الذي يتكوّن من 1.6 مليار مسلم يتفاوتون في 
درجة تديّنهم وفي درجة العنف التي يتعاملون 
بها مع المعادين لهم. والسؤال المطروح هنا 
هو كيف يتمّ تفسير الانضباط الديني والهدوء 
السياسي للســـلفية مقارنة مع مقاتلي داعش 
من البريطانيين الذين اعتنقوا الإسلام حديثا. 
وهو أمر يؤكد أن الالتزام الديني لا يعتبر أمرا 

مهما بالنسبة إلى داعش.
فالتنظيـــم يســـتخدم الإســـلام باعتبـــاره 
مرتكـــزا وجوديـــا، وهو ما يؤثر فـــي الأعمال 
العدائية التي تقدم عليها عناصره. لكن القول 
بـــأن هيكل التنظيم فريد من نوعه يعدّ من باب 
المغالطة بل هو وهم فـــي حد ذاته. فالتنظيم 
لا يختلف في أسســـه العقائدية عن تنظيمات 
عقائديـــة أخرى من ديانات أخرى وفي مناطق 
أخـــرى مـــن العالم مثـــل تنظيم جيـــش الرب 

الأوغندي.
ويشـــترك تنظيـــم داعش مع جيـــش الرب 
فـــي كونهما يســـعيان إلى فرض ســـلطانهما 
لا علـــى رقعة جغرافية ضيّقـــة والوصول إلى 
دفـــة الحكـــم في بلـــد معين بقدر ما يســـعيان 
لفـــرض ســـلطانهما بطريقـــة لا تخضع للدول 
أو القـــارات، فهمـــا يحـــاولان الوصـــول إلى 
ســـلطة كونية تطال كامل المجتمع البشـــري. 
ورغم أن الأراضي التي يســـيطر عليها داعش 
آخذة فـــي التقلص، إلا أن الـــولاء في صفوف 
المقاتلين لقادتهم لم يتراجع، كما أن انتشـــار 
الأيديولوجيـــا الدموية للتنظيم لم يشـــهد أي 
بـــطء. وبنفس العقيـــدة الموجودة لدى جيش 
الرب، تؤمن عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية 
بـــأن المعرفة هـــي القوة. ولا تمكـــن المراهنة 

على تماســـك قـــادة التنظيم فـــي القبض على 
زمـــام الســـلطة والقبضـــة الأيديولوجية كي 

تحول دون انهياره.
هل يحق لمجنون واحد أن يجعل من جيش 
من الأطفال المختطفين مطية لبسط سيطرته 
على نصف البلاد لمدة 20 عاما؟ سؤال طرحه 
الصحفي ماثيو غرين، الذي ســـافر إلى شمال 
أوغنـــدا للقاء جوزيف كوني، والذي يقول بأن 
أصواتا لا يمكن لأحد غيره سماعها هي التي 
تســـيّره. ففي الثمانينات اعتقدت امرأة تدعى 
لاكوينا أن الروح المقدســـة خاطبتها وأمرتها 
بالإطاحـــة بالحكومة الأوغندية لما تمارســـه 
من ظلم وجور ضد الشـــعب. وتأســـس جيش 
الرب كمعارضة أوغندية من قبائل الأشـــولي 
في الثمانينات وبالتحديـــد عام 1986 على يد 
جوزيف كوني وهو نفس العام الذي استولى 
فيه الرئيس يوري موســـيفيني على الســـلطة 
فـــي كمبالا. وخـــاض جيش الـــرب معارك مع 
الجيش النظامي التابع للرئيس والذي فشـــل 

في إلحاق الهزيمة بمقاتلي التنظيم.

ولدى كونـــي قناعة أكثر من المحيطين به 
بأنه ورث الروح المقدسة وهي الأصوات التي 
تخاطبـــه وتعهد له بمهمـــة الإطاحة بحكومة 
موســـيفيني الجديدة. ويشـــتهر تنظيم جيش 
الـــرب بخطـــف الأطفـــال وتشـــويه مخالفيـــه 

وذبحهم، وهو لا يختلف عن داعش في ذلك.
ولا يعتبـــر كونـــي شـــخصية كاريزماتية 
قادرة على التأثير فـــي أتباعه إلى الحد الذي 
يجعله ملهمـــا لهم ومخلصين لـــه، فهو ليس 
بالقائد الملهم لأتباعه لكن الناس تتبعه خوفا 
من عنف الموالين له. وفي هذا السياق تحدث 
ماكـــس ويبـــر عن كاريزمـــا القائد المتســـلط 
واعتبـــر أنـــه القائـــد الثوري الذي يســـتطيع 
فرض ســـلطته من خـــلال الاســـتناد لنموذج 
أحد الأنبياء الذين يملكون قدرات إلهية. لكنه 
يعتبر أن القناعة في ألوهية القائد لا يمكن أن 
تســـتمر إلى ما لا نهاية. ويفيد بأن الكاريزما 
يمكـــن أن تتهـــاوى بمـــرور الزمـــن والروتين 
ويصبح البديل الأمثل هو إنشـــاء مؤسســـات 

يمكنها الاستمرار أكثر من الزعيم.

تأمّـــل الشـــخصية الكاريزماتيـــة لخليفة 
داعـــش أبي بكـــر البغدادي يوضـــح أنه رجل 
يستمد مكانته من خلال محاولة إضفاء شيء 
من الوقار على شخصه. فالبغدادي على غرار 
كوني يســـعى لإضفـــاء شـــرعية روحية على 
نفســـه من خلال الحديث عـــن المحافظة على 
التراث القرشـــي (يعتبر نفســـه ســـبط رسول 
الله محمد). وأنه جاء لينصر الســـنة النبوية 

ويتصدى لهرطقات الشيعة وبدعهم.
واضـــح أن غلـــو التنظيمـــات الدينيـــة لا 
يختلـــف من دين إلى آخر، فكلها ترى نفســـها 
حاكمـــة باســـم الرب الـــذي يمنحها شـــرعية 
القضاء علـــى المخالفين. لكـــن البعض منها 
يشترك في الســـعي إلى جعل مبادئه تتجاوز 
حـــدود رقعة جغرافية معينة ليصل مداها إلى 
كل أرض، وهو مـــا يعمل داعش على تحقيقه. 
ولكـــن الأهداف الســـامية لا تتحقق بالســـبل 
الإجرامية، كما أن المبادئ الكونية لا تنتشـــر 
بالســـلاح والذبح، لأنّ داعش الذي يريد إقامة 

الخلافة جلب اللعنة على المسلمين.

فاروق يوسف

} كل الحركات والجماعات الإسلاموية تدعي 
أنها تريـــد أن تعيد المجتمعات إلى الإســـلام 
الصحيح. إنها ترغب كمـــا تعلن في برامجها 
عـــن إصلاح المجتمعات الفاســـدة وتطهيرها 

من العادات الغربية.
بـــدأ ذلـــك المســـعى الإصلاحـــي بالدعوة 
وانتهـــى إلـــى الســـلاح. وفـــي الحالتين كان 
التهديـــد بنـــار جهنم حاضـــرا. البعض أرجأ 
تنفيـــذ تهديده أما البعض الآخر فقد بادر إلى 
الفعل المباشر، فكان أن انفتحت أبواب جهنم 

على المسلمين، وبالأخص العرب منهم.
كانت تلك الجماعات ولا تزال تتصرف كما 
لو أنهـــا حصلت من الله علـــى تخويل، يبيح 
لهـــا التعامل مـــع عباده باعتبارهـــم جزءا من 
إرث مســـتباح. الطريدة، الذبيحة التي لا أهل 
لها ولا مرجـــع. وحين أتيحت لتلك الجماعات 
فرصة الاســـتيلاء على الأرض وضعت السماء 
في خدمة أهوائها. فتحت شـــعار ”الحكم لله“ 
وصـــارت أحكامها بمثابـــة مفردات من وصية 
إلهيـــة، ما كان من الممكن الخـــروج عليها أو 
الاختلاف معها. في القرن الحادي والعشـــرين 
يســـتعيد جزء من العالـــم العربي زمن محاكم 
التفتيـــش الـــذي عاشـــته أوروبا فـــي القرون 
الوســـطى تحت طائلة العقـــاب الإلهي، وهي 
قرون مظلمة بكل المعاني التي ينطوي عليها 

مفهوم الظلام.
أكانـــت العـــودة إلـــى الإســـلام الصحيح 
تحتـــاج لكل هـــذا الظلام؟ كيف تســـتقيم تلك 
العـــودة مع قوله تعالى ”نور على نور“؟ ولكن 

أين يقع الإسلام الصحيح؟

في عالمنا المعاصر هناك نموذجان للدولة 
الدينية، النمـــوذج الأفغاني ومثله حكم حركة 
طالبـــان الذي بدأ عام 1996 لينتهي بكارثة عام 
2001 والنموذج الإيراني الذي أنشـــأه آية الله 
الخمينـــي عـــام 1979 على أســـاس مبدأ ولاية 

الفقيه.
الحـــركات  مـــن  المئـــات  اليـــوم  وهنـــاك 
والجماعات الإســـلامية التي تـــدور في فلكي 
جميعها  وتصنـــف  المذكوريـــن  النموذجيـــن 
باعتبارهـــا حـــركات وتنظيمـــات وجماعـــات 
إرهابية، اســـتنادا إلى العنف الذي تمارســـه 

بحق المدنيين.
ولـــو عدنـــا إلـــى نموذجـــي الحكـــم فـــي 
أفغانستان وإيران لاكتشفنا من خلال النتائج 
الكارثية التي انتهى إليها الأفغان والإيرانيون 
أن قـــدرا كبيرا من التضليل كان قد مورس من 
أجل أن يكون النظام مقبولا عل أســـاس كونه 

يمثل الإسلام الصحيح.
لقد تـــمّ تغليف الرغبة في التســـلط، وهي 
رغبـــة دنيويـــة بطابع ديني أحكـــم خناقه من 
خـــلال التجهيل علـــى رقاب النـــاس، بطريقة 
تمـــزج المأســـاة بالملهاة، حيـــث أنتجت تلك 
الطريقة أوضاعا شاذة في عصر الانفتاح على 

الفرد باعتباره منجما للحريات.
فلا شـــعار طالبان الذي ينص على العودة 
إلـــى عصـــر النبـــي ولا الطغيان باســـم ولاية 
الفقيـــه المفـــوض إلهيا، يمكن النظـــر إليهما 
بطريقة تجعلهما يستقيمان مع مبادئ الحياة 
ومقوماتها  وشـــروطها  الكريمـــة  الإنســـانية 

وقيمها.
وهمـــا فـــي الأســـاس يقومان علـــى مبدأ 
مصـــادرة الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة. فلا 

حقـــوق للإنســـان في ظـــل الاستســـلام للحق 
الإلهـــي ولا حرية للإنســـان أيضا في مواجهة 

ما يقره الملالي من واجبات شرعية.
لقـــد تـــم تدميـــر المجتمعيـــن الأفغانـــي 
والإيرانـــي حين أفرغـــا من قوتهمـــا الخلاقة 
القائمـــة علـــى حريـــة واســـتقلال الفـــرد وتم 
إخضاعهمـــا لنســـقي طالبـــان والجمهوريـــة 
علـــى  يقومـــان  نســـقان  وهمـــا  الإســـلامية، 
القطيعيـــة، حيـــث كل فرد يشـــبه كل فرد آخر، 
لا في هيأته الخارجية فحســـب بل وأيضا في 

طريقته في التفكير.
الملحقـــة  والأحـــزاب  التنظيمـــات  أمـــا 
بهاتيـــن المعجزتين، بدءا من جماعة الإخوان 
المســـلمين المصريـــة وانتهـــاء بحـــزب الله 
اللبناني مرورا بحزب الدعوة وجبهة النصرة 
وداعش وحماس وعصائب أهل الحق ومنظمة 
بدر وأنصار الشريعة وسواها من التنظيمات 
بـــالأرض  تعيـــث  صـــارت  التـــي  المتشـــددة 
وســـاكنيها فســـادا، فإنهـــا تقيم بين قوســـي 

النموذجين المذكورين، أو إذا شـــئنا التحديد 
أكثر بين هلالي الحرام والحلال.

اكتشـــفت  دينيـــان،  مصطلحـــان  وهمـــا 
الجماعـــات الدينية أن في إمكانها اللعب على 
مرونتهما وغموضهمـــا، حيث يمكن أن يكون 
الحـــرام حلالا غير مســـتحب ويكـــون الحلال 

حراما مستحبا، وهكذا ضاع الإسلام.
ولكـــن الأهم من ذلـــك أن حيـــاة الناس قد 
ضاعـــت. فلا هم كســـبوا من دينهم شـــيئا ولا 
هم مشـــوا في طريق الدنيا المنيرة مثل باقي 

البشر.
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داعش وجيش الرب الأوغندي: إرهابهم واحد ودياناتهم شتى

الإسلام السياسي بفرعيه السني والشيعي أضاع دين المسلمين ودنياهم 

مقولة أن الإرهاب ليس له دين تنسجم مع ما يجمع بين داعش في بلاد المسلمين وجيش 
الرب في أوغندا، فما يســــــتندان إليه في تفســــــير أعمالهما يتكئ أساســــــا على المرجعية 
التفسيرية للنص الديني. فالغلو في أدبيات هذه التنظيمات الدينية واحد، إذ أنها تستمد 
شــــــرعية حكمها ووجودها من خلال اســــــم الرب بما أن تعاليمه تمنحها شرعية القضاء 

على مخالفيها.

ــــــع التنظيمات الجهادية  ــــــين القاعدة في أفغانســــــتان وولاية الفقيه فــــــي إيران، وجمي ما ب
والمتطرفة وكل أشــــــكال حركات الإسلام السياســــــي التي تدور في فلك هذين النموذجين، 
ضاع الدين الإســــــلامي والمسلمون، فكل هذه الحركات والتنظيمات والمرجعيات باختلاف 
ــــــة الحقيقة وهي المفوضة من الله بتبيان الطريق الصحيح  أيديولوجياتها ترى أنها صاحب
لعباده وأن مفهوم الدولة المدنية هي المؤتمنة عليه من خلال شعار ”الحكم لله“ الذي أقصت 

به كل رأي مخالف.

البغدادي وكوني يجمعهما القتل ويفرقهما الانتماء الديني

[ العنف والترهيب سلاح التنظيمات الدينية لفرض سلطانها  [ خلافة البغدادي جعلت المسلمين رمزا للتطرف والعنف

◄ دشن عاهل المغرب الملك محمد 
السادس نهاية الأسبوع الماضي 

معهدا دينيا في الرباط لتدريب الأئمة 
المغاربة والأجانب بهدف الترويج 
لإسلام ”متسامح“، كألية لمواجهة 

”التطرف الديني“.

◄ قال وزير الداخلية الإيطالي 
أنجلينو ألفانو، إن 26 مسلما طردوا 

من إيطاليا في الآونة الأخيرة 
للاشتباه في كونهم متطرفين 

ولحضهم على العنف.

◄ قال الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون ”علينا أن نتذكر أن 
التطرف كان موجودا في العراق 
وسبق ظهور داعش، لذا يتعين 

معالجة الظروف الكامنة للتطرف، 
كما أن ارتكاب الانتهاكات في مجال 

مكافحة الإرهاب سيكون خطأ 
استراتيجيا يأتي بنتائج عكسية“.

◄ قال مدير المخابرات السويدية 
أندرس ثورنبرج، إن السويد 

تواجه خطرا متناميا من متشددين 
إسلاميين بسبب أزمتي العراق 

وسوريا، وأن عدد السويديين الذين 
يسافرون للقتال في هذين البلدين، 

زاد مقارنة بالعام المنصرم.

◄ قال وزير الاستثمار السوداني 
مصطفى عثمان إسماعيل، إن 
الحكومة منزعجة من مغادرة 

مجموعات من الشباب للانضمام إلى 
داعش والوضع الطبيعي أن يكون 
هؤلاء الطلاب في قاعات الدراسة 
ومن واجب الحكومة العمل على 

إرجاعهم إلى بلدهم.

 تـــم تغليف الرغبة في التســـلط، 

وهي رغبـــة دنيوية بطابـــع ديني 

أحكم خناقه على رقاب الناس من 

خلال التجهيل

◄

غلو التنظيمات الدينية لا يختلف 

مـــن ديـــن إلى آخـــر، فكلهـــا ترى 

نفسها حاكمة باســـم الرب الذي 

يمنحها شرعية إقصاء المخالفين

◄

باختصار

«يتعين على مجلس الأمن محاكمة متشـــددي الدولة الإســـلامية 

بشـــأن الهجمـــات العرقيـــة والدينيـــة في الشـــرق الأوســـط، ومن 

الضروري أن يحال الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{إن الجهاديين في منطقة الشـــرق الأوسط تلاعبوا والتفوا حول رسالة 

الإســـلام واختطفوها، من أجـــل تكوين أيديولوجية عنيفة وشـــمولية 

وقمعية وتوسعية}.

خوسيه مانويل غارثيا مارغايو
وزير الخارجية الأسباني

«روســـيا تدين أشـــد إدانة جرائم المتطرفين والإرهابيين التي تشـــكل 

خطرا على أمن العديد من الدول العربية، وتدعم جهود هذه الدول لحل 

المشاكل التي تواجهها». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

التنظيمات المتشددة عاثت فسادا بأحلام الناس وفتحت عليهم أبواب جهنم



وبالإضافة إلى ذلك، تعمل اليونسكو على 
تدريـــب الخبراء، والفنيين وضباط الشـــرطة 
وموظفـــي الجمـــارك، والمحاميـــن، ومديري 
التـــراث والجهات الفاعلة في ســـوق الفنون، 
وفي قلب شـــبكة فريدة للتنســـيق والتعاون 
الدولي الأنتربول، منظمة الجمارك العالمية، 
مكتـــب الأمم المعني بالمخـــدرات والجريمة، 
والمعهـــد الدولي لتوحيـــد القانون الخاص،  

الخ. 

وســـنطلق في الأســـابيع المقبلة، ائتلافا 
واســـعا يضم جميع هذه الجهات الفاعلة، كل 
في مجاله، من أجل حماية التراث الثقافي في 

البلدان التي تعرف الحروب والنزاعات.

جريمة حرب

[ الجديد: الحلول العســـكرية غير واردة 
في الجرائم المرتكبة ضد الثقافة، كهجومات 
داعش على المتاحـــف وعلى المواقع الأثرية 
بسوريا. كيف يمكن للهيئات المعنية الحفاظ 
علـــى الثقافـــة كمنظمـــة اليونســـكو وتقديم 
استجابة مناسبة لهذا النوع من الجريمة؟

] إيرينا بوكوفا: التدمير المتعمّد للتراث 
هـــو فـــي الواقع جريمـــة حـــرب، ولذلك على 
المحكمـــة الجنائية الدولية أن تنظر إلى ذلك 
بعين التمحيص وتتخذ الخطوات والقرارات 

اللازمة في هذا الشأن.
 وفي هذا الإطار، فإن اليونسكو تعمل مع 
المحكمة الجنائية الدولية لتشكيل ملفات من 
هـــذا النوع، وفقا لاتفاقية لاهـــاي لعام  1954  
والمتعلقـــة بتوثيق تدمير التـــراث في حالة 
النزاع المســـلح، مثلما كان عليـــه الحال في 
مالـــي، حيث قمنـــا بتوثيق تخريـــب التراث 
وتدميـــره بهـــذا البلـــد، وهو مثـــال لتوثيق 
الأضرار التي يتعرض لها التراث في مناطق 
النزاع. فمن الضروري التوثيق لذلك من خلال  
جمع الصور والوثائق وجردها  لمعرفة ما تم 

تدميره وكيف تم ذلك.

الحلقة الإجرامية

[ الجديد: حظر مجلس الأمن كلّ أشـــكال 
التجـــارة بالممتلـــكات الثقافيـــة القادمة من 
ســـوريا والعراق والتي تمـــوّل الإرهاب. هل 
الاتجار غير المشـــروع بالممتلكات الثقافية 
يرتبط فقط بالإرهاب أم هناك شـــبكات أخرى 

تنشط في هذا المجال؟
] إيرينـــا بوكوفـــا: يرتبط الاتجـــار غير 
المشـــروع بالممتلـــكات الثقافيـــة ارتباطـــا 
وثيقا بالشـــبكات الإجرامية المنظمة بما في 
ذلك شـــبكات المتاجرة بالأســـلحة وشبكات 
تهريب المخدرات. ويســـتخدم الاتجار بالفن 
أحيانا لغســـل الأمـــوال القذرة، باســـتغلال 
تبادل العملات. وهذه هي النقطة الرئيســـية 
التي مـــن الصعب أحيانـــا أن نوضحها، لأن 
التحف الفنية لا ينظر إليها على أنها بضائع 
خطـــرة، مثل الأســـلحة أو المخـــدرات، ولكن 
يتم اســـتخدامها من قبل المجرمين للأهداف 

نفسها التي يرمي إليها غيرهم.

عديمو الحس

[ الجديـــد: لكن مـــن يقتني هـــذه القطع 
الأثرية، ومن يموّل سوق  الفنون الموازية؟

] إيرينـــا بوكوفا: الذيـــن يقتنون القطع 

أو المشـــترون طبعا هم تجـــار، تجار الآثار، 
دور المـــزادات، وهواة جمع القطـــع النادرة 
وعديمـــو الحس المعرفـــي الثقافي والتراثي 

وغير المكترثين وبعض المجاملين.
 وأيضـــا هناك شـــبكات للتهريـــب قريبة 
من المنظمـــات الإجرامية، وأســـواق الفنون 
في أوروبا وأميركا الشـــمالية وآســـيا ودول 

الخليج.

طال الزمان أم قصر

[ الجديد: ما يهرّب مـــن ممتلكات ثقافية 
مـــن العـــراق أو ســـوريا عبر حـــدود البلدان 
المجـــاورة إلى الأســـواق الغربيـــة، غالبا ما 
يظهر في الأســـواق الغربية بعد مرور أعوام 
وربما ســـنوات. هل رصدتم وســـيلة التمويه 
هـــذه التـــي يســـتعملها المهربـــون حتى لا 

تكتشف القطع في حينها؟
] إيرينـــا بوكوفـــا: التعاون والتنســـيق 
مع ســـلطات الجمـــارك والشـــرطة هو مفتاح 
الحـــل في هذه الحالات، ومـــع جميع البلدان 
الحدودية التي غالبا ما تكون معبرا لتهريب 

الممتلكات الثقافية. 
حركـــة التهريب للممتلـــكات الثقافية في 
الشرق الأوسط  تمر بالإضافة إلى تركيا، عبر 
الحـــدود اللبنانية والإيرانية وكذلك عبر دول 
الخليـــج. يجب على المجرمين والمهرّبين أن 
يفهموا أن ســـوق الفنون ودوائـــر علم الآثار 

هي عالم صغير جدا.
 ومن السّـــهل جـــدا التعرف علـــى القطع 
المهربـــة علـــى الفـــور مـــن قبـــل الخبـــراء 
مثـــل  المختصـــة  الكبـــرى  والمؤسســـات 
المتاحف، التي تعرف فـــي كثير من الأحيان 
أثناء معاينة القطعة أو التحفة الأثرية من أيّ 

موقع أثري جلبت.
 ولا ينبغي علـــى المجرمين أن يتوهموا، 
فســـوف نجد في نهاية المطـــاف هذه القطع 
أو التحـــف، حتى ولــو اســـتغرق ذلك وقــتا 

طويلا.
[ الجديـــد: إذن معنـــى ذلـــك أن هنـــاك 
تنسيقا دوليا فعالا بين اليونسكو والهيئات 
الرسمية الدولية حسب النصوص والقوانين 

المعتمدة؟
] إيرينـــا بوكوفـــا: كمـــا أشـــرت آنفـــا، 
اليونســـكو تعمل بشكل وثيق مع مكتب الأمم 
والمعهد  والجريمـــة،  بالمخـــدرات  المعنـــي 
الدولـــي لتوحيد القانون الخـــاص، ومنظمة 

الجمارك العالمية والأنتربول.
عمل اليونســـكو يتمحور حول عنصرين 

هامين هما القانوني والعملي.
ويتضمـــن العمل القانوني دعم التصديق 
علـــى النصـــوص، وتنفيذ اتفاقيـــة عام 1970 
المتعلقـــة بمكافحـــة الاتجار غير المشـــروع 
بالممتلـــكات الثقافية؛ اتفاقيـــة 1954 لحماية 
الممتلـــكات الثقافيـــة في حال نزاع مســـلح 
واتفاقيـــة   ،(1999 و   1954) وبروتوكوليهـــا 
توحيد القانون الخاص عام 1995، والصكوك 

القانونية الدولية الأخرى.
 أما فـــي ما يتعلق بالجانـــب العملياتي، 
تنظم اليونســـكو، بالتعاون مع الشـــركاء من 
المؤسســـات، مؤتمرات للتكويـــن والتدريب 
والتوعيـــة، تهدف من خلال ذلك، إلى مكافحة 
بالممتلـــــكات  المشـــروع  غــيـــر  الاتجـــــار 

الثقافية.

نريـــد  واليـــوم  متوفـــرة  المكانيزمـــات 
تعزيز هـــذه الآليات المختلفـــة، ليكون لدينا 
ميكانيزمـــات أكثـــر فعاليـــة، والتي تســـمح 
بالاســـتجابة لمثل هذه الأزمـــات التي تتزايد 

يوما بعد يوم.

التراث المهدد

[ الجديد: العديد من الحضارات القديمة 
التي ســـاهمت في تنوير الإنسان البدائي في 
العصور القديمة كحضارة السومريين الذين 
جـــاؤوا بالكتابة المســـمارية فـــي 3100 قبل 
الميلاد هي اليوم معرضة للطمس لســـبب أو 
بآخر. كيف يمكن للمؤسسات الثقافية الكبرى 
مثل المتاحف أن تجعل من هذا التراث ملكية 
عامة يشـــترك الجميع في صيانتها والحفاظ 

عليها؟
] إيرينـــا بوكوفا: المتاحف تســـاهم في 
صون التراث الثقافي المنقول وحفظه، وهذه 
المتاحـــف أيضا ترفض أن تحتـــوي رفوفها 
تحفـــا ومقتنيات مهربة أو مســـروقة أو غير 

واضحة المصدر.
 وعندما أقول، إن المتاحف ترفض اقتناء 
ممتلـــكات ثقافيـــة مشـــبوهة أي مهربـــة أو 
مسروقة، فإن هذا معناه أن المتاحف تساهم 
بهـــذه الطريقة فـــي تجفيف منابـــع التمويل 
التي تباع فيها هذه  وهي السوق ”الموازية“ 

التحف أو القطع الأثرية. 
ولا يقتصر دورها فقط على هذا بل تشارك 
المتاحـــف أيضـــا فـــي الحفاظ علـــى التراث 
مـــن خلال تقديم شـــروحات عن هـــذا التراث 
والتعريف بمنبعه ومصدره والحضارة التي  
جاء منها، من خلال تنظيم المعارض وعرض 
الممتلكات الأثرية وإبـــراز قيمتها التاريخية 
وأهميّتها للإنسانية بوصفها جزءا من هوية 

الشعوب والأمم.

أقـــول إن أفضل حمايـــة لقطعة أثرية، هو 
التعريـــف بهـــا، وهنا تصبح القطـــع الأثرية 
معروفـــة ومحترمـــة، وينظـــر لها علـــى أنها 
حق عام، أي تصبح مـــن الممتلكات الواجب 

حمايتها من قبل الجميع. 
يمكن للمتاحف أيضا أن تساعد في حفظ 
التراث الثقافي المنقول، عن طريق اســـتقبال 
التـــراث الـــذي كان فـــي مؤسســـات متحفية 
أخرى، ولكن الوضع الآن أصبح غير آمن على 
ذلك التراث، وهو ما يحتم نقله إلى مؤسســـة 
متحفية أخـــرى، وهنا يتحـــول المتحف إلى 

مخزن مؤقت لاستقبال التراث المهدد.

استعباد العقل

[ الجديد: هـــل تعتقدين أننا أمام تطهير 
ثقافي وحضاري للذاكرة الإنســـانية وطمس 
لهويـــة شـــعوب امتلكـــت حضـــارات راقيـــة 
تعاقبت عبـــر عقود من الزمـــن لتصل  إلينا، 
فهناك كمـــا يبدو جليا صلـــة بين الاضطهاد 
الدامي للأكثريات والأقليات معا، وبين تدمير 
التـــراث، وتجييـــش المـــدارس، والمعلمين، 

واغتيال الصحفيين؟
] إيرينـــا بوكوفا: وهـــذا هو نفس منطق 
اســـتعباد العقـــل ومحـــو أيّ تنـــوع ثقافي. 
التطهيـــر الثقافـــي يمارس على الـــكل وعلى 
جميع المســـتويات: التدمير المتعمد للتراث 
لأســـباب أيديولوجيـــة. اضطهـــاد الأقليـــات 
العرقيـــة والدينية، مثل الإيزيديين والشـــبك 
والتركمان، الخ . تدمير مواقع العلم والمعرفة  

حيث تتوفر الكتب، وهنا أشير إلى أن بعض 
المراجع تخشـــى حرق وتدمير مكتبة جامعة 

الموصل.

لا بد من القوة

[ الجديـــد: ألأجل هذا طلبتِ عقد اجتماع 
طـــارئ لمجلس الأمن بشـــأن حمايـــة التراث 
الثقافي في العراق كعنصر مكون لأمن البلد. 
كيف تتصورين تعبئـــة دولية أمنية ضد هذا 

التطهير الثقافي؟
] إيرينـــا بوكوفا: فـــي الواقع هناك وعي 
متنـــام لدى الجميـــع بأن تدميـــر الثقافة هو 
تدميـــر مـــا تملكـــه المجتمعات فـــي عمقها؛ 
هويتها، ذاكرتها، وتاريخها. كل هذه العوامل 
أصبحت مســـتهدفة، لأنها جـــزء لا يتجزأ من 
تماســـك المجتمعات. ولنا أن نـــرى كيف أن 
الإرهاب بكل أشكاله، يستخدم تدمير التراث 
كســـلاح في الحرب، ولزرع الرعـــب وزعزعة 

معنويات السكان وإضعافهم.
لذلـــك يجب علينا أن نـــرد على هذا النوع 
الجديد مـــن التهديد والعنف بمزيد من القوة 
ذاتهـــا، بل أكثـــر منها. ولهذا الســـبب تعمل 
اليونســـكو حاليا مـــع الشـــركاء على وضع 

آليات جديدة للتدخل في هذه الحالات.

تجارة مربحة

[ الجديد: هل تعتقدين أن الاتجار بالآثار 
غير قابل للقياس، إذ حسب تقديرات الخبراء 
فإن تجارة الآثار تصل إلى مبالغ تقدر ما بين 

6 إلى 15 مليار يورو سنويا؟
] إيرينا بوكوفا: فعلا لدينا أرقام ولكنها 
تقريبيـــة، فهـــي ليســـت دقيقـــة، باعتبار أن 

مصدرها تجارة غير مشروعة. 
ومـــن حيث المبدأ، لا يمكننا الكشـــف عن 
الأرقام والمعلومات حتى لا نرفع من مزادات 
تلك الأســـواق. نعـــم، أســـتطيع أن أؤكد لكم 
أن تهريـــب القطع الأثرية هـــو تجارة مربحة 
جـــدا وتقف على رأس قائمـــة حركة التهريب 

العالمية.

لن نقبل أبدا

[ الجديـــد: فـــي 2 أكتوبـــر 2012، المكتب 
المركـــزي لمكافحـــة الاتجار غير المشـــروع 
بالممتلكات الثقافيـــة (OCBC) اعترض على 
موقـــع للمـــزاد العلني علـــى الإنترنت، ثلاث 
عشـــرة قطعة أثرية مهربة مـــن العراق كانت 
عبـــارة عن  (ألواح طينية تحمل شـــخصيات 
مســـمارية) بالإضافة إلى قطـــع أخرى نادرة. 
هل لليونســـكو الحق في اســـترداد مثل هذه 

الأعمال ونقلها للبلد الأصلي؟
] إيرينـــا بوكوفـــا: لا، اليونســـكو ليس 
لديـــه الحق في اســـترداد هـــذه الأعمال. لكن 
الـــدول هي الوحيدة التي لديهـــا القدرة على 
المطالبة بالممتلكات الثقافية التي مصدرها 
غير قانوني، كما لديهـــا الحق في منع البيع 
والمطالبـــة بعـــودة الملكيـــة إلـــى موطنهـــا 
الأصلـــي. مهمتنـــا تكمـــن فـــي مســـاعدتهم 
ومرافقتهـــم، وتعزيـــز  القـــدرات الفردية لكل 
جهـــة وتقديـــم الدعم لهـــا لحمايـــة الثقافة. 
التـــراث هو ملكيتنا العامـــة، بل هو المحرك 
والقوة  للحـــوار والتعـــاون. ونحن لن نقبل 
ولن نرضى أبـــدا أن يتحول هذا الرصيد إلى 
صيد ثمين للمجرمين والإرهابيين أيّا كانوا.
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أجرت الحوار: أسما كوار

} باريــس - إيرينـــا بوكوفا تتحـــدث بنبرة 
الحزن والغضب والأســـف عن هـــذا الخراب 
الذي يطال بلاد الرافدين، في كلماتها نشـــتم 
رائحـــة دخان النيـــران التي تـــأكل صفحات 

التاريخ من وراء الحدود.
تحدثـــت بوكوفـــا عـــن حضارة مـــا بين 
النهرين بإعجاب العاشـــقة المتيمة بحضارة 
البابليين والسومريين، وتأسفت على ضياعٍ 
ـــا بعقول لـــم تعرف قيمـــة تلك  وتشـــتتٍ ألمَّ
الممتلكات التراثية التـــي نفضت عنها غبار 

الزمن وظلت راسخة صامدة لعقود خلت.
مديرة اليونســـكو رأت فـــي الهجوم على 
المواقـــع الأثريـــة وتدمير المعالـــم والتحف 
جريمـــة حـــرب يعاقب عنها القانـــون الدولي 
والاتفاقـــات المعتمـــدة، إذ قالـــت ”لا يمكننا 

البقاء صامتين. 
أمام التدميـــر المتعمد للتـــراث الثقافي، 
إنها جريمة حـــرب، يجب تفعيل كل القوانين 
الدولية للتصـــدي لها ومعاقبـــة مرتكبيها“، 
مذكرة أنـــه ”لا يوجد ما يبـــرر تدمير التراث 
الثقافـــي للإنســـانية ســـواء مـــن الناحيـــة 

السياســـية أو الدينية“ مطالبة مجلس الأمن 
والمحكمة الجنائيـــة بتفعيل كل الآليات للرد 
القوي على كل من تســـول له نفسه المساس 
بالتـــراث الحضاري والثقافـــي الذي هو حق 
عـــام يخص الجميع. التدمير المتعمد للتراث 
الثقافـــي الـــذي اعتبـــر بموجب نظـــام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بمثابة 

جريمة حرب.
ولذلك، أنشـــأت اليونســـكو هـــذا النظام، 
الدوليـــة  الجنائيـــة  المحكمـــة  وأخطـــرت 
بالأحداث، مطالبةً بفتح تحقيق في ما ارتكب 
من جرائم ضـــد التراث الثقافـــي في العراق 

وسوريا.
 وأكـــدت بوكوفـــا فـــي حوارهـــا لمجلـــة 
”الجديد“ عن عزمها على إقامة تحالف واســـع 
النطـــاق من الشـــركاء لوضع آليـــة عمل على 
نطـــاق المنظومـــة من أجل تنفيـــذ قرار الأمم 
المتحدة رقـــم 2199 تنفيذاً فعـــالا، والمتعلق 
بإدانـــة تدمير التراث الثقافـــي والذي يعتمد 
تدابير ملزمة قانونيـــا لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية في كل 

من العراق وسوريا. 
هـــذا القرار، الـــذي اُعتمد فـــي 12 فبراير 

2015 من قبل مجلس الأمن الدولي.
أن  إلـــى  اليونســـكو  مديـــرة  وأشـــارت 
الاتصـــالات الحثيثـــة مـــع كافـــة شـــركائها، 
والإنتربول،  للجمـــارك،  العالمية  كالمنظمـــة 
والمجلـــس الدولـــي للمتاحـــف، والمجلـــس 
الدولـــي للآثار والمواقع، ســـتفضي بالتأكيد 
إلى تنســـيق مهم من أجـــل حماية الممتلكات 
التراثيـــة والمواقع، مثمنـــة الارتباط الوثيق 
بيـــن جميع البلـــدان المجـــاورة ودور البيع 

بالمـــزاد للكشـــف عـــن أي تحـــف أو قطع تم 
تهريبها أو تدميرها.

[ الجديـــد: آثار ذات قيمـــة كبيرة وكنوز 
هي من أروع التحف لحضارات تعاقبت على 
بلاد الرافدين وتمتد لآلاف الســـنين، تتعرض 
اليـــوم للتدمير والتخريب بعـــد أن طالها في 
ما سبق النهب والسرقة خلال احتلال بغداد. 
ما قيمة هذا الأعمـــال والكنوز التي أصبحت 

عرضة للتطهير والمسح؟

] إيرينـــا بوكوفـــا: هـــذه التحـــف التي 
خرّبـــت ودمّـــرت هي تحف نـــادرة ومن أروع 
الأعمـــال التـــي عرفتها البشـــرية وهي  جزء 
مـــن تاريخ الإنســـانية جمعاء: بـــلاد ما بين 
النهريـــن، جلبـــت لنـــا  الكتابـــة، وقدمت لنا 
أولى النصوص القانونية، وعرّفتنا بالعجلة، 

ومنحتنا الرياضيات.
 تدميـــر هـــذا التراث هو بمثابـــة الفقدان 
القسري للذاكرة الذي نخضع له جميعا كأنه 

عقاب لنا.
هكـــذا، يتـــم التعامل مع ذاكرة الشـــعوب 
وهويتها كنوع من الســـلع التي يمكن بيعها 

أو هدرها في الأسواق. 
وهو إنكار لكرامة هذا الشعب، ومساهمته 

فـــي الثقافة العالمية، التي انعكســـت إيجابا 
على البشرية جمعاء. 

مـــن الضـــروري أن نســـتوعب أن إلحاق 
الأضرار، أيّا كان نوعها، بالممتلكات الثقافية 
لبعض الشـــعوب التي تنتمي إليها، يشـــكل، 
بأتم المعنى، إلحاق الأضرار بالتراث الثقافي 

للإنسانية جمعاء.
 ولذلـــك، فإن الحفـــاظ على هـــذا التراث 
ونقلـــه إلـــى الأجيـــال القادمة أمـــر ضروري 

لجميع شعوب العالم.

مواقع تضررت

[ الجديد: هـــل وثّقتم المواقع الأثرية في 
مناطـــق النـــزاع، والتي أصبحـــت في قبضة 

المنظمات الإرهابية أو غيرها؟
] إيرينـــا بوكوفا: نعم، اليونســـكو لديها 
بعـــض المعلومات في هـــذا الصدد. وأعطيك 
أمثلـــة على مواقع مثل: تدمر، أفاميا، الدورة، 
الصالحية بسوريا. أيضا مواقع في العراق: 
الحضر، نمرود، الموصل، وهي مواقع أثرية 

رائدة تضررت من جراء التخريب الإرهابي.

نشاط مكثف

[ الجديد: الوضع مقلق للغاية لدرجة أنه 
دفع اليونســـكو لإطلاق خطة طوارئ جديدة. 
هل تمكنت اليونسكو من تسخير كل الوسائل 
المتاحة لحماية هذا التراث الذي يمتد لأكثر 
من 3300 ســـنة والذي أصبح اليـــوم معرّضا 

للزوال؟

] إيرينـــا بوكوفـــا: اليونســـكو مجنـــدة 
بالكامـــل. كانـــت الخطـــوة الأولـــى هـــي أن 
نوضح ونشـــرح بأن تدميـــر التراث هو ليس 
فقـــط مســـألة ثقافية، بل كان يجـــب علينا أن 
نوضح أنه قضية أمنية أيضا. نعم كان يجب 

توضيح ذلك.
 والآن، فـــإن هذا الرابط قد تم تأسيســـه، 
ونحن ننسق جهودنا مع مجلس الأمن التابع 
لهيئـــة الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم  2199 
الذي اعتُمد فـــي 12 فبراير 2015 والذي يحدد 
العلاقة بين التهريـــب وتمويل الإرهاب، كما 
التجـــارة بالممتلكات  يحظر، القرار نفســـه، 

الثقافية القادمة من سوريا والعراق. 
وهـــو الأمـــر الـــذي ســـيتيح إعـــادة تلك 

الممتلكات إلى الشعب العراقي والسوري. 
كما تتعاون اليونســـكو أيضا مع الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي إطـــار تنفيذ خطـــة طموحة 
للحفاظ والتدريب والتوعية والاتصال لإعادة 
بناء التراث السوري، ومع اليابان والنرويج 
والـــدول الأخـــرى المانحة التي تســـاهم، من 

خلال  اليونسكو، لإنقاذ التراث العراقي. 
العـــراق ذلـــك البلـــد الـــذي حشـــدت فيه 
اليونســـكو كل طاقتها منذ عام 2003 للحفاظ 

على تراثه.

تدمير ونهب آثار العراق والشام جريمة حرب  

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا لـ«الجديد» و«العرب»: [ لا يمكننا البقاء صامتين حيال كل ما يجري وعلى العالم أن يتحرك لحماية تراثه

من بين أولئك  الذين يؤمنون بأن التراث الثقافي هو هوية الشعوب وذاكرة 
الأمم وأن هذا الامتداد يســــــتمد من خلال الشعور بالانتماء للماضي في 
هذا الحاضر وأن التراث والحداثة أو المعاصرة هي بنية واحدة يسودها 
فهم واحد وممارسات لا تختلف في جوهرها عن القيم التراثية والحداثية 
في آن واحد، المديرة العامة لمنظمة اليونســــــكو إيرينا بوكوفا التي خصت 

”الجديد“ بهذا الحــــــوار عن التراث الثقافي والحضاري للعراق وســــــوريا 
والذي يتعرض اليوم إلى تطهير ثقافي ممنهج، كما قالت السيدة بوكوفا.

حديث شيق مع مدافعة شرسة عن الثقافة والتراث. وحديث بلسان ينطق 
ــــــة بلكنة بلغارية تجعل من حرف الضاد ”نوتة“  لغات عدة ويتحدث العربي
ينحني لها العقل تقديرا. هو حديث عن حضارة شرقية على لسان امرأة 

غربية، تعرف تفاصيل الشــــــرق، وتحكي عن روائع الأعمال بلغة الإعجاب 
والانبهــــــار وتتغير نبرة صوتهــــــا ووجهها حين تعلن تذمرها من ســــــلوك 
مســــــتهجن لجماعات تدمر هوية الإنسان بحجج أيديولوجية لا علاقة لها 
بالدين أو المعتقد. هو إذن، حديث عن عراق عشــــــتار وعن آشورية سوريا 

وما لحقهما من طمس للهوية التاريخية. 

الاتصـــالات الحثيثـــة مـــع كافـــة 

الشـــركاء ســـتفضي بالتأكيد إلى 

تنســـيق مهـــم مـــن أجـــل حماية 

الممتلكات التراثية والمواقع

 ◄

بوكوفـــا تؤكـــد على عزمهـــا على 

إقامـــة تحالف واســـع النطاق من 

الشركاء لوضع آلية عمل من أجل 

تنفيـــذ قـــرار الأمم المتحـــدة رقم 

2199 تنفيذاً فعالا

 ◄

بت ودمـــرت هي 
ّ
التحـــف التـــي خر

تحف نادرة ومن أروع الأعمال التي 

عرفتهـــا البشـــرية وهـــي  جزء من 

تاريخ الإنسانية جمعاء 

 ◄

اليونســـكو ليـــس لديهـــا الحـــق 

في اســـترداد هـــذه الأعمال. لكن 

الـــدول هـــي الوحيدة التـــي لديها 

القدرة على المطالبة بذلك

 ◄

فـــي كلماتها نشـــتم رائحة دخان 

صفحـــات  تـــأكل  التـــي  النيـــران 

التاريخ من وراء الحدود

 ◄

التدميـــر المتعمد للتـــراث هو في 

الواقع جريمة حـــرب، ولذلك على 

أن  الدوليـــة  الجنائيـــة  المحكمـــة 

تنظر إلى ذلك بعين التمحيص

 ◄

نحن لن نقبل ولن نرضى أبدا أن يتحول هذا الرصيد إلى صيد ثمين للمجرمين والإرهابيين أيا كانوا

عن «مطابع الرباط – نت»، صدرت مجموعة قصصية بعنوان «لعبة 

المشانق»، للكاتب والقاص المغربي عبد الله زروال. تقع المجموعة 

في ٧٩ صفحة من القطع المتوسط.

فـــازت رواية الكاتب الأميركي من أصل هندي، أخيل شـــارما، والتي 

تحمل عنـــوان «فاميلي لايف» بجائزة «فوليو» الأدبية الســـنوية في 

دورتها الثانية.

نظـــم المجلس الاستشـــاري الثقافـــي في محافظـــة طولكرم ندوة 

ثقافية، في قاعة نادي عنبتا الرياضي الثفافي، حول أدب الســـجون 

وقراءات شعرية للأسير الأديب باسم خندقجي.

 أصـــدرت دائـــرة الثقافـــة والإعـــلام بالشـــارقة، قســـم الدراســـات 

والبحوث، ٧عناوين جديدة في المجال المســـرحي تطرقت إلى أكثر 

من جانب في فنون المسرح.

عـــن دار «اكتـــب للنشـــر والتوزيـــع»، تصـــدر خـــلال أيـــام، 

المجموعة القصصية «ســـندريللا حافية» للكاتبة المصرية 

وفاء شهاب الدين، الرواية من القطع المتوسط. 

 بســـبب ســـوء حالتـــه الصحيـــة وتدهورهـــا، دخـــل شـــاعر 

نيكاراغوا الأكبر إرنســـتو كاردينال البالغ من العمر ٩٠ عاما 

مستشفى ماناجوا.

إعدام التاريخ

نوري الجراح

} لــــم تكــــن أعمــــال إبــــادة وإعدامــــات 
جماعيــــة للبشــــر، وحســــب، تلــــك التي 
شهدها العراق والشام، خلال السنوات 
الأربع المنصرمة، بــــل وعمليات تطهير 
وإبادة للتاريــــخ، للحجر بوصفه وثيقة 
والأرشــــيفات  وللمكتبــــات  حضاريــــة، 
القديمــــة التــــي ســــجلت تاريــــخ هذين 

الشعبين العريقين. 
ولئــــن كان موعــــد احتــــلال العراق 
والوصــــول بالدبابــــات إلى قلــــب بغداد 
حدثــــا مروعــــاً للعــــرب، فــــإن المشــــهد 
الوطنــــي  المتحــــف  لنهــــب  المخــــزي 
العراقــــي فــــي ظــــل الدبابــــات والأعلام 
الأميركية، كان المشهد المرجعي لغزاة 
الداخل، في الشام، الذين سيهون عليهم 
قصف مدنهم وقراهــــم بقنابل الطائرات 
للمــــدن وأخيرا  العابــــرة  والصواريــــخ 
بالبرامــــل المتفجــــرة، في عمليــــة إبادة 
جماعية غير مســــبوقة للبشــــر والحجر 
الحضارية  والوثيقــــة  للإنســــان  معــــا، 
الدالــــة علــــى عراقته وعلــــى مكانته في 

تاريخ الامم. 
إنــــه إذن إعــــدام التاريــــخ، بعــــد أن 
أمســــى إعــــدام إنســــانه حدثــــا يوميــــا 
تتناقلــــه شاشــــات التلفزة كمــــا لو كان 
شــــريطا ســــينمائياً لم يعد مثيراً، فهو 
الشــــريط الذي لا يتوقف، الشريط الذي 
بلا نهاية، وقد اســــتبيحت معه كل القيم 
التي كرســــتها، كخطوط حمــــر، النتائج 

الوخيمة لحربين عالميتين.
مــــع عمليــــات تدميــــر أثــــار الشــــام 
الإنســــاني  العــــار  يتكشــــف  والعــــراق 
كامــــلا، فقد شــــارك الجميع فــــي عملية 
إعــــدام للتاريخ. شــــارك الغرب وشــــارك 
الشــــرق. وشــــارك نظامان جائــــران في 
العراق وسوريا في هدم الآثار وسرقتها 
والمتاجــــرة بهــــا. فتحولــــت الدولة إلى 
عصابة وميليشيا، وتحول زعماؤها إلى 

لصوص أشقياء وأمراء حرب قتلى. 
أميــــركا،  الغــــرب،  شــــارك  ولقــــد 
خصوصــــاً، بالصمــــت علــــى الجريمــــة 
وغض النظر والســــماح بهــــا، من حيث 
كان يمكنه، بالتأكيد، وقفها، والحيلولة 

دون وقوعها. 
للعــــراق  مجــــاورة  دول  شــــاركت 
وســــوريا فــــي الحملــــة على الإنســــان 
وتراثه؛ إيران المرشد وقاسم سليماني، 
من جهة. وتركيا من جهة. الأولى كغازية 
وراعية للعصابــــات الطائفية، والأخيرة 
كمســــهل لمــــرور الجماعــــات المتطرفة 
ولصوص الآثار الذيــــن تقاطروا من كل 
حدب وصوب على الجغرافيا الشامية.  

والخســــارة  كبيــــرة،  الجريمــــة 
الحضاريــــة مذهلــــة. فالتدميــــر والنهب 
طــــال تراثا إنســــانيا يشــــهد على فجر 

الحضارة البشرية. 
لكــــن مــــا تعــــرض لــــه هــــذا التراث 
الإنســــاني يجعلــــه يبدو، اليــــوم، تراثا 
محليــــاً يتيماً، لا ســــند لــــه ولا حام ولا 
ظهيــــر. كأنــــا بالتاريخ الحديــــث يعلن 
انفصالــــه عــــن أصوله الأولــــى، حتى لا 
نقــــول غيرتــــه المضمرة وربمــــا عداءه 

للتاريخ القديم. 
وكأنا بالأمم فــــي أطوارها الحديثة، 
جاهلــــة، أو متورطة في بت نفســــها عن 
جذورها الحضارية. شيء لا يمكن فهمه 
هذا الــــذي ابتلى العالم به نفســــه حتى 
بات رخوا، مســــتهترا، وعديم المروءة، 
نحو الحضارة الإنسانية في الشرق وما 
تتعرض له هي وإنســــانها من فظاعات 

وأهوال.
* شاعر من سوريا

نبذة عن مديرة اليونسكو

} الدبلوماســــية والسياســــية البلغارية إيرنــــا بوكوفا، المديرة 
العامة لليونســــكو منذ 15 نوفمبر 2009، أول امرأة تُنتخب لتولي 
رئاســــة هــــذه المنظمة الثقافيــــة الدولية. شــــغلت منصب وزيرة 

للشؤون الخارجية ببلادها ثم سفيرة لبلغاريا.
تخرجت بوكوفا من معهد العلاقات الدولية في موســــكو ومن 
جامعــــة ميريلاند بواشــــنطن، كما تخرجت أيضــــا من كلية جون 
ف. كندي للدراســــات الحكومية بجامعة هارفــــرد، والتحقت منذ 
عام 1977 بوزارة الشــــؤون الخارجية حيث كُلفت بقضايا حقوق 

الإنسان. 
إيرينــــا بوكوفــــا مــــن الشــــخصيات السياســــية المحبذة في 
الأوســــاط الدوليــــة، لدبلوماســــيتها فــــي التعامل مــــع القضايا 
الحساسة. عُيّنت مسؤولة عن الشؤون السياسية والقانونية في 

البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وكانــــت من بيــــن أعضــــاء الوفد البلغــــاري الذي شــــارك في 

مؤتمــــرات الأمم المتحــــدة المعنية بالمرأة وتحقيق المســــاواة 
المنعقدة في كوبنهاغن (1980) ونيروبي (1985).

ســــاهمت في صياغة الدســــتور البلغاري الجديد الذي ساهم 
إلــــى حد كبير في انضمام بلغاريــــا إلى الاتحاد الأوروبي، عندما 
كانت نائبة عن الحزب الاشــــتراكي في البرلمان البلغاري (1990-

1991 و2005-2001). 
وأنشــــأت أول حلقة تــــدارس للجمعيــــة البرلمانيــــة التابعة 

لمجلس أوروبا بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إيرينــــا بوكوفــــا تتقــــن عــــدة لغــــات (البلغارية والروســــية 
والإنكليزيــــة والفرنســــية والأســــبانية والعربيــــة)، وقد شــــغلت 
مناصب وزيرة الشــــؤون الخارجية ومنســــقة رئيســــية للعلاقات 
بين بلغاريا والاتحاد الأوروبي (1995-1997)، ثم سفيرة لبلغاريا 
(2005-2009) فــــي فرنســــا وموناكــــو واليونســــكو. وهــــي حاليا 

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

لا يوجـــد مـــا يبـــرر تدميـــر التراث 

مـــن  الثقافـــي للإنســـانية ســـواء 

الناحية السياسية أو الدينية

 ◄

 v  الحوار سيظهر في عدد نيسان - أبريل من الشهرية الثقافية العربية «الجديد» وينشر في «العرب» بالاتفاق
v

إيرينا بوكوفا والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام منحوتة تمثل ملك سوري  من الالف الثانية قبل الميلاد
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فـــازت نجمة بوليـــوود كانجانا رانـــوت مؤخرا بالجائـــزة الوطنية +ثقافة

للهنـــد عن دورها الذي نـــال تقدير العديد من الجهات في فيلم 

«الملكة»، الذي عرض خلال العام الماضي.

مـــن المنتظـــر أن تعـــود ســـيلين ديـــون إلـــى الغنـــاء مرة أخـــرى، في 

حفل ســـيقام بلاس فيغاس في أغســـطس المقبـــل، بعد أن علقت 

نشاطاتها المهنية للمكوث إلى جانب زوجها المصاب بالسرطان.

حقـــق الفنان التركي كينان أميرزالـــي حلم الممثلة مهتاب أنيل 

التي تقيم في دار رعاية للمســـنين، حيـــث طلبت لقاءه قبل أن 

تموت، فلبى نداءها والتقط معها صورا تذكارية.

الإثنين 2015/03/30 - السنة 37 العدد 9872 

طاهر علوان

} يحســــب لرينيــــه ماغريــــت أنه قــــاد بوعي 
عميق المدرسة السوريالية إلى جانب رموزها 
المهمــــين مــــن مثــــل ســــلفادور دالــــي وماكس 
أرنست وتشيريكو وبريتون وغيرهم، وأسس 
تقاليدهــــا واحتفى بمنجزها، بل إنه هو الذي 
حاكم وجودها وقاربها بما يحيط به، بالكون 
والحيــــاة والأشــــخاص والموجــــودات وظــــل 

يخوض في جدلهما عميقا.
ونظرا لمكانة ماغريت، لا تزال مدينته التي 
ولد وترعــــرع فيها وأثرت فــــي مجمل منجزه 
بروكســــل، تحتفي به من خــــلال إقامة متحف 
خاص بأعماله، قد افتتح قبل بضعة ســــنوات 
ووســــع مؤخرا من إطار العروض الاستعادية 

لهذا الفنان الشهير.
وماغريــــت المولود فــــي العــــام 1898، كان 
قد دخل معهد الفنون الجميلة في بروكســــل، 
وهنــــاك تأسســــت رؤيته العميقة لفن الرســــم 
ومــــن هنــــاك بــــدأ يتلمــــس خطــــاه باتجــــاه 
الاكتشــــاف والمغايرة، اكتشــــاف طــــال مجمل 
أدواتــــه الجمالية ومنذ ســــن مبكــــرة، لكن في 
موازاة ذلك كانت له حياة اجتماعية مضطربة 

مبكرة ألقت بظلالها على أعماله الأولى.
ذلك الاضطراب تمثل في محنته مع والدته 
المضطربــــة عقليــــا، والتي انتهــــت أن تقضي 
منتحــــرة غريقة فــــي أحد الأنهــــار البلجيكية 
الصغيرة، حيث شــــاهد ماغريت أول ما شاهد 
وجهها وهو مغطى بقطعة قماش، وهو الرمز 
الذي تســــلل إلى أعماله لاحقــــا، ومنها أيضا 
لوحة العاشــــقين الشــــهيرة، حيــــث ظهرا في 

مشهد القبلة ووجهاهما مغطيان.
لاشــــك أن مــــدارس مهمة فــــي تاريخ الفن 
التشكيلي مثل المستقبلية والتكعيبة وغيرها 
قد أثرت في مسار ماغريت، وهي الحقبة التي 
عرضــــت في متحفه في بروكســــل بأنها حقبة 
التأســــيس والتي تمتد إلى العام 1929، حيث 
رافقتهــــا إقامة أول معارضه فــــي العام 1927، 
وهو المعرض الذي ضخ فيه رؤاه المبكرة تلك، 

لكنه لم يقابل بالشكل الذي كان يتوقعه.

هنا كانت بعض أعماله أقرب إلى التزيين 
الطباعي، خاصة فــــي مجموعة ”ماغريت قبل 
ماغريــــت“ أو فــــي أعمالــــه المســــماة صندوق 
الموســــيقى، وهي أعمال طغت عليها أسلوبية 

سائدة هي أقرب إلى فن الملصق.
وتتــــوج هــــذه الفترة مــــن حياتــــه المبكرة 
بقراره الســــفر إلى باريس والالتحاق بالآباء 
المؤسسين للســــوريالية، وعلى رأسهم أندريه 
بريتون وإلى جانب الســــورياليين الفرنسيين 
الآخريــــن كولينيت، أوباك، ســــنغر، تشــــافي، 

ماريان وغيرهم.
وعنــــد اندلاع الحرب العالميــــة الثانية كان 
ماغريت قد عاد إلى بروكسل ورفض الخروج 
منها وعاش مأســــاة وكوابيس الحرب، وعبر 
عن إحساس عميق بالاغتراب تمثل أيضا في 
عدد من أعمالــــه التي احتواها هذا النشــــاط 
الاســــتعادي، ولكــــن مــــا إن وضعــــت الحرب 
أوزارها حتى حلــــق ماغريت بعيدا في فضاء 
السوريالية معلنا عن البيان السوريالي الأول 
الذي سمّاه ”السوريالية تحت ضوء الشمس�.

كان هذا تتويجا للسوريالية في نسختها 
البلجيكية من خلال ماغريت نفسه الذي شكل 
معرضــــه الذي تلا البيــــان الأول علامة فارقة، 
إذ أدهــــش جمهــــوره بتلك الأعمــــال الجريئة 
التي احتلت الطبقــــة الثانية من متحفه، هذه 
الدهشــــة ربما يمكن التقاطها بحســــب سيرة 
ماغريــــت مــــن خلال الانتقــــال إلــــى نيويورك 
لإقامة أول معرض شــــخصي له هناك، ثم إلى 

باريس.
ومــــن هاتين المحطتــــين الهامتــــين مضى 
ماغريــــت قدما في تأســــيس رؤيتــــه المختلفة 
وإثارة الجدل حول الأشــــكال الواقعية، ومنها 
فرضيته الشــــهيرة ”هذا ليس غليونا“، و“تلك 
ليست تفاحة“ أي أنه عمد إلى نوع من التمرد 
على واقعية الأشــــياء ومع ذلــــك الحفاظ على 
الجذر الواقعي، ولكن في شــــكل أو إحســــاس 
انطباعي، ودلالة ذلك وترجمته الحقيقية تبرز 
فــــي مقولته بل وقناعته الشــــهيرة أيضا ”إذا 
كان الحلــــم هو ترجمة لليقظة فإن اليقظة هي 

ترجمة للحلم أيضا“.
وتجلــــى ذلك فــــي لوحاته خــــلال حقبتي 
القبلــــة،  مثــــل:  والخمســــينات  الأربعينــــات 
وشهرزاد، وذاكرة، وطعم الدموع، ثم تاليا في 
الســــتينات عندما استخدم رمز الغيم، كما في 
طائر الغيم، وبورتريت آن ماري، والبحث عن 
الحقيقــــة، وموناليزا ولوحتــــه ذائعة الصيت 
غولكونــــدا وغيرها من الأعمال التي اكتظ بها 

متحفه في إطار هذا النشاط الاستعادي.

ولعــــل الزائــــر للمتحــــف فــــي إطــــار هذه 
البانورامــــا الغزيــــرة مــــن ســــيرة ماغريــــت، 
أعمالــــه، رســــائله، مخطوطاتــــه، تخطيطاته، 
صوره الخاصة، مراحل تحولاته الأســــلوبية 
كلها تحتشــــد لتؤرخ وتؤرشــــف ســــيرة هذا 
الســــوريالي العمــــلاق الذي حفــــر عميقا في 

تجاربه.

وكانت الســــوريالية عند ماغريت حصيلة 
بحث وتجريب لم ينقطعا، إذ ظل وفيا لمدارس 
ســــابقيه بل إنه لم يتوان عــــن محاكاتهم، إلاّ 
أن ميزتــــه أنــــه تمرّد على معاطــــف الكثيرين، 
ليتفرد في نحت تجربته الأســــلوبية الخاصة 
التــــي جعلتــــه بحق علامــــة فارقة فــــي تاريخ 

السوريالية في العالم.

رينيه ماغريت سوريالي ترجم أحلامه ألوانا يقظة

أبوبكر العيادي

} ولـــد هيرفـــي تيليمـــاك عـــام 1937 فـــي بور 
أو برانـــس بهايتـــي من أســـرة تهـــوى الآداب 
والفنون، فأبوه كان شـــاعرا فيمـــا كانت عمته 
عازفـــة بيانـــو. غادر مســـقط رأســـه في ســـن 
العشـــرين إلى نيويورك حيث درس طوال ثلاث 
سنوات برابطة طلبة الفن، واكتشف الانطباعية 
التجريدية لفيلّيم دي كونينغ وجاكسون بولّوك 
وخاصة مارك روتكو الذي تأثر به في بداياته.

ثم انتقل إلى باريس حيث اكتشـــف سارتر 
وديبـــور ونضـــال الجزائـــر وفيتنام. اســـتقر 
بعاصمـــة الأنـــوار منـــذ عـــام 1961، هربـــا من 
عنصرية الأميركان، وقـــد عبّر عن معاناته تلك 
فـــي ”أمّنا أفريقيا“ التـــي ألّف فيها بين الصور 
الكربوني،  والنســـخ  والقصاصات  الشمســـية 
كإدانـــة للمجلات التي كانـــت تتباهى بطرائف 
”الزنـــوج“ من فترة مـــا بين الحربـــين إلى الميز 

العنصري في جنوب أفريقيا.
فـــي باريس، خالـــط الســـورياليين، وازداد 
معرفة بأندي وأرول وروي ليشتنشتاين، ولكن 
بلورة وعيه كان الفضل فيها لصديقه أرشـــيل 
غوركي الذي نصحه بترك التعبيرية التجريدية 
التي كانت مســـيطرة آنذاك، والتوجه نحو فن 

أكثر تعقيدا، كالتكعيبية مثلا.
ثـــم كان المنعـــرج عندما شـــارك عـــام 1964 
فـــي معـــرض ”أســـاطير يوميـــة“ فـــي متحف 

الفـــن المعاصر، ذلك المعرض المؤســـس لجماعة 
”التصويرية الســـردية“، وهي صيغة من صيغ 
ســـا وســـخرية من  البـــوب الغربـــي، أكثر تسيُّ
نظيرتهـــا فـــي أنكلترا ممثلة فـــي دفيد هوكني 
ورون ريتـــاج، ومماثلـــة تقريبـــا لنظيرتها في 
ألمانيا، كمـــا تتبدّى في أعمال ســـيغمار بولكه 
وفولف فوستل وتوماس بيرله. ونال عقب تلك 

المشاركة لقب ”سيّد التصويرية السردية“.
كان تيليمـــاك شـــاهدا علـــى ظهـــور صور 
الإعلانات وانتشـــار ها في الأماكن العامة وفي 
وســـائل الإعلام، فالتقط منها، على غرار سائر 
فنانـــي تلـــك المرحلة، عناصر دالـــة عن مجتمع 
الاستهلاك، تتجلى في شكل مجازات مُرسَلة أو 

في هيئة رموز.
وكان يقتني أغلبها مـــن المحلات التجارية 
الكبرى ويعرضها مطلية بالأكريليك أو مثقوبة 
أو مجمعة بعد قطعها بمنشـــار. ولكنه، بخلاف 
أنصـــار الـ“ريدي ميد“ وفنانـــي البوب، لم يكن 
يكتفـــي بتجميع تلـــك الأشـــياء وعرضها على 
علاتهـــا، بـــل كان يفرغها مـــن محتواها، ومن 
دلالتهـــا الأصلية، ليحوّلها إلى حال شـــبحية، 
فتفقد الأشـــياء ســـماتها كعيّنـــات تجارية أو 
ترفيهية تعرض لغـــرض تأويلها اجتماعيا أو 
أيديولوجيـــا، لتصبـــح مجرد قطـــع حزينة من 

الواقع يمتصّها الفراغ.
صهـــر تيليماك فنـــه في التيـــارات الكبرى 
للفن المعاصر، ولكنه طوّر أيضا لغته الجمالية 
الخاصـــة، وربطهـــا بســـيرته الذاتيـــة كفـــرد 
كابد أجـــداده العبوديـــة، وكان دائما يحب أن 
يقدم نفســـه كـ“قرصان زنجي“ في إشـــارة إلى 

اضطهاد السود.
أخذ من ”البوب آرت“ مبدأ الشـــيء الملتحم 
بالعمـــل، فـــي علاقـــة وثيقـــة بالفن الشـــعبي 

وبمجتمع الاســـتهلاك، وعدّد استعمال الأزياء 
وأدوات المطبـــخ والمظـــلات وخاصـــة العصـــا 
البيضاء، الحاضرة حضورا طاغيا في أعماله، 
كما يتجلى فـــي منحوتة البرونـــز ”صحراء“، 
أو فـــي لوحات ”الوقت يمـــرّ“ و“الابن الضال“، 
وخاصـــة ”مـــرور“ التي تضع جنبـــا إلى جنب 
عصـــا مكفوف مع مقـــص وبـــوق أنكليزي من 
فـــرع قرن، وســـط طبقة من الأخضر الشـــاحب 
تذكر بجـــدران أروقة المستشـــفيات أو المطاعم 

المدرسية.
وكان حريصـــا على تنويـــع ذلك الحضور، 
فأحيانا تكون العصا ماثلة كلها وسط الصورة، 
وأحيانـــا لا يبدو منها غير المقبـــض، وأحيانا 
أخرى تتبدّى مقطوعة إلى أجزاء يقع تجميعها 
بمفاصـــل معدنية أو تشـــكيلها في حزم، يؤلف 

منهـــا ما يشـــبه أوتاد خيمة من خيـــام الهنود 
الحمـــر. يحـــدث أيضـــا أن يضمها إلـــى مواد 
حياكة، مـــن خيوط متشـــابكة ومقصّات ودمى 
عـــرض أزياء مبتورة على منـــوال جورجو دي 
شيريكو في مرحلته الميتافيزيقية. فهل العصا 
البيضاء هي رمز للعمى، أم وســـيلة يستعملها 
الفنان للتنقل، أم هي تعويذة ضدّ مســـتحدثات 

مجتمع الاستهلاك التي تعمي الأبصار؟
وليســـت العصـــا وحدها هي التي يســـلط 
عليها منشاره، بل كذلك أغصان الشجر وفروعه 
وخشـــب البنائين أيضا، وسائر الأجسام التي 
يرســـمها بقلم الفحم، فأشـــكالها الخارجية لا 
تكاد ترى، لشـــدة ما يمارســـه عليها من ضغط 
وتقطيع وتكســـير. ذلك أنه دائم التجريب؛ فقد 
تميز منذ أواخر الســـتينات برفضه للأشـــكال 

التقليديـــة، حيـــث قـــام بقـــص الأطـــر كما في 
”عزيزتـــي كليمنتاين“، أو عـــرض اللوحة على 
الأرض في وضع أفقي، أو تقديمها في أشـــكال 
بيضوية أو مـــدورة، قبل أن يشـــرع في إقحام 
أشياء داخلها، أشياء من الحياة اليومية تحيل 
على تاريخه وتاريخ هايتي وطقوس ”الفودو“: 
أشرعة مرفوعة على عصي، ومسامير ضخمة.

يقول تيليماك ”الأشـــياء فـــي نظري تحمل 
بداخلهـــا معنى كامنا، بعبارة أخرى الأشـــياء 
لهـــا روح، قـــرأت أن ثمة قبل ســـقراط من كان 
يعتقد ذلك. أنا وصلت إلى هذه القناعة بصورة 
طبيعيـــة، الأشـــياء تروي مـــن نكـــون، نظنها 
صامتـــة ولكن صمتهـــا الظاهـــر يحملني إلى 
نوع من القصص الخيالي، تكون هي طرفا فيه 

تماما كالكلمات“.

عندما يقترب الدارســــــون والمؤرخون ومتذوقو الفن التشكيلي من السوريالية لاشك أنهم 
لن يستطيعوا مغادرة رينيه ماغريت، الفنان السوريالي الكبير والعلامة الفارقة في تاريخ 

السوريالية وأحد أهم وأبرز أعلامها.

[ قرصان الزنوج الذي تسيد التصويرية السردية [ رسام حول الإعلانات التجارية إلى حال شبحية
هيرفي تيليماك فنان جابه مجتمع الاستهلاك بعصا بيضاء

أعماله تأخذ من «البوب آرت» مبدأ الشيء الملتحم بالعمل

متحف بروكسل يضم أعمالا تؤرخ مراحل مختلفة من منجز ماغريت

يخصــــــص مركز بومبيدو بباريس بداية مــــــن 25 فبراير وإلى غاية 18 مايو 2015 معرضا 
لهيرفي تيليماك، أصيل جزيرة هايتي، يضم خمســــــة وســــــبعين عملا فنيا، ما بين لوحات 
ــــــوع تقنياته التي  ــــــة ورســــــوم وملصقات ونقوش وتوليفــــــات تعكس غزارة عطائه، وتن زيتي

استوحاها من مسقط رأسه ومن الفنانين الذين خالطهم في نيويورك وباريس.

صديقي الصيني

فاروق يوسف

} في الحقيقـــة لم يكن صديقـــي صينيا، 
ففي مقتبل عمره حاز على منحة لدراســـة 
فـــن الحفـــر الطباعي فـــي الصـــين. هناك 
اكتشـــف الجمال بعيون أخـــرى، غير تلك 
العيـــون التـــي كان ينظر مـــن خلالها يوم 

درس الرسم في بغداد.
لقد تعلم من الصينيين أشياء كثيرة ما 
كان بإمكانه أن يتعلمها لو ذهبت به المنحة 
إلى إحـــدى مدن الغرب. شـــغفه بالطبيعة 
كان صينيـــا. إنســـانيته بـــكل رقـــي ونبل 
قيمها كانت مزيجا من الطرق الشرقية في 
العلـــوّ والترفع والصبر والتســـامح. ومع 
ذلك أهم ما تعلمه في الصين كان يكمن في 
قدرته على رفع يده عن اللوحة حين تكتمل.

فكانـــت لوحتـــه تعبـــر عـــن خلاصات 
بصرية تجريدية متقشـــفة وزاهدة، بالرغم 
مـــن تدفقهـــا اللونـــي الـــذي لا يتوقـــف، 
وغمـــوض معانيهـــا الـــذي يغـــري العين 

بسحره الخفي.
كانت ضربته لا تخطئ هدفها، كل مفردة 
مـــن مفرداته تقع في مكانهـــا، كما لو أنها 
تعود إلى منزلها الأول. في كتابه ”رحلتي 
إلـــى الصـــين“ الـــذي كتبه في الســـنوات 
الأخيـــرة من حياته، يثنـــي رافع الناصري 
على تجربة تعلمه الصينية، ويذكر معلميه 

الكبار بإجلال واحترام كبيرين.
لقـــد جلـــب الناصري مـــن الصين إلى 
الرســـم الحديث في العراق ذائقة جمالية، 
كانـــت بمثابة فتـــح تاريخي، مـــا كان من 

الممكن أن يتحقق لولا الرحلة الصينية.
كان الرجل الوســـيم والأنيق مثل أمير 
شـــرقي قد أغرى أحد النحاتين العراقيين 
بتنفيـــذ منحوتـــة، هي عبـــارة عن صورة 
شخصية كانت بمثابة تحية له بعد غيابه.
وفـــي المقابل بـــدا الناصـــري في تلك 
المنحوتـــة صينيـــا، فهـــل كان النحات قد 
اختـــار أن يمـــزج هيئـــة الرســـام بإلهامه 
الصينـــي من خـــلال منحوتـــة تعبيرية، لا 
تخلـــص إلى الشـــبه بقدر مـــا تخلص إلى 

المعنى؟
حين دققت النظر فـــي المنحوتة صرت 
أفكـــر بطريقـــة مختلفـــة. مـــاذا لـــو كانت 
المنحوتة مـــن تنفيذ فنان صينـــي، اكتفى 
النحات العراقي بتذييلها بتوقيعه، خاصة 
وأن ذلك النحـــات ينفذ أعماله في الصين؟ 
حـــين يرســـم الصينيـــون المســـيح يظهر 
بملامـــح صينية، وهو قـــدر صاحبي الذي 

صار صينيا بعد غيابه.

 * كاتب من العراق

الســـوريالية عنـــد ماغريـــت كانت 

حصيلة بحث وتجريب لم ينقطعا، 

وتمثلـــت ميزته في أنـــه تمرد على 

معاطف الكثيرين

◄

هيرفي تيليماك:

الأشياء في نظري تحمل 

بداخلها معنى كامنا، بعبارة 

أخرى الأشياء لها روح



} برلين - يؤكد أخصائيو التغذية أن من أهم 
شـــروط حماية الصحـــة والتوقي من الأمراض 
الحفـــاظ علـــى المأكـــولات والعنايـــة بنظافتها 

ونظافة المطبخ وغرفة الأكل.
ويـــرون أن الوقايـــة لا تقتصـــر على البيت 
فقط وإنمـــا تنطلق العملية من لحظة الشـــراء 
نفســـها. فيوصـــي الباحثون بأن يكون شـــراء 
اللحـــوم والدواجن فـــي آخر مرحلة التســـوق 
وقبـــل الذهاب إلـــى المنزل مباشـــرة للمحافظة 
على بقائها باردة. وفـــي حال كان المنزل بعيدا 
فمن الأفضل وضع تلك اللحوم والدواجن داخل 
أكيـــاس محاطـــة بالثلـــج مع تغليفهـــا بغلاف 
بلاســـتيكي حتـــى لا تتســـاقط ســـوائلها على 
الأطعمة الأخرى كالخضـــروات والفواكه وعند 
الرجوع إلى المنزل ينبغي سرعة تبريد اللحوم 

في الثلاجة.
أمـــا عنـــد شـــراء الفواكـــه والخضـــروات 
فيجب أن يتم شـــراؤها من الأماكن المخصصة 
لذلك وعدم شـــراء هذه المنتجات من السيارات 
الموجودة على الطرق لعـــدم ضمان المياه التي 

تسقى بها تلك المزروعات.
وعند شـــراء المواد الغذائيـــة المعلبة يجب 
تكـــون  وأن  الصلاحيـــة  تاريـــخ  مـــن  التأكـــد 
المعلبـــات خالية من الصـــدأ والانتفاخات وأن 
يكون تخزينها بطريقـــة صحيحة وذلك بقراءة 
التعليمـــات المدونـــة عليها فإذا كتـــب حفظها 
مبردة وكانـــت معروضة على الـــرف فلا يجب 
شـــراؤها لأن طريقة التخزين تؤثر على سلامة 

وجودة المعلبات.
ويدعـــو الباحثـــون إلـــى أن يتـــم تقســـيم 
الطعـــام إلى أجـــزاء صغيرة تحفظ فـــي أوان 
عميقـــة ونظيفـــة لســـرعة تبريدهـــا ويجب أن 
يكون التبريد في خلال ساعة إلى ساعتين بعد 
الطهـــي. وعند إعادة تســـخين الطعام يجب ألا 

تقـــل درجة الحرارة عـــن (70درجة) على أن تتم 
ملاحظة غليان الشوربة والصلصات التي تمت 

إعادة تسخينها.
وأثبتت الدراســـات أن مـــن أهم الخطوات 
التـــي تحد من تلوث الغـــذاء هي الحرص على 
غســـل اليديـــن ثـــم الخضـــروات والفواكه كل 
قطعـــة على حـــدة. وعند التعامل مـــع اللحوم 
والدواجـــن الطازجة يجب الحـــرص على عدم 
ملامســـة سوائلها للأطعمة المطهية أو أي نوع 
من الطعام يؤكل طازجا كالســـلطات، وذلك بأن 
يكـــون لكل مـــن اللحوم والخضـــروات أدوات 
اســـتعمال أســـطح  تقطيـــع منفصلة ويفضل 
التقطيع البلاســـتيكية لأن الأســـطح الخشبية 
عادة ما تحمل شـــقوقا يصعـــب تنظيفها مما 
يعني بقاء البكتريا داخل تلك الشـــقوق وتلوث 
الأطعمـــة. ومن الضروري غســـل لوح التقطيع 
بعـــد كل اســـتعمال وخاصة بعد اســـتخدامه 
لتقطيـــع اللحوم الطازجة، حيث يجب غســـله 
بالماء الســـاخن والصابـــون وتعقيمه بمحلول 
الكلور المخفف على أن يتم بعد ذلك غسله بالماء 

الحار وتجفيفه في الهواء.
وأظهـــرت جملة مـــن البحوث أنـــه تقريبا 
يمكن تخزين كل شـــيء في الثلاجة، باستثناء 
الموز، الطماطم، البطاطس، الليمون والليمون 
الحامض. فهذه الأطعمة يجب حفظها في مكان 
بارد وجاف، حيث قد يطرأ عليها تغيرات غريبة 
وغير مرغـــوب فيها في حـــال تم تخزينها في 
درجات حرارة شـــديدة البرودة. وفيما يتعلق 
بالثـــوم والبصل يتم حفظهما في درجة حرارة 

الغرفة العادية في منطقة جيدة التهوية.
ويحث الخبـــراء على الفصـــل بين اللحوم 
والمنتجات الغذائية والأطعمة الأخرى، بشـــكل 
جيد، عند حفظها فـــي الثلاجة. ويعتبر أفضل 
مـــكان لتخزين اللحوم الرف الســـفلي، حتى لا 
تتســـاقط الدمـــاء أو غيرها مـــن الملوثات على 
بقيـــة الأطعمـــة. وســـوف تســـاعد الأدراج في 
الحفـــاظ على الأطعمـــة والمنتجـــات الغذائية، 
كما ســـتعمل علـــى الاحتفاظ أيضـــا بالرطوبة 
حتـــى تظل الأطعمة طازجة لأطول فترة ممكنة. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن الكثيـــر من الثلاجات 
اليوم أصبحت مزودة بأدراج عالية ومنخفضة 

الرطوبة، يتم ضبطها بناء على ما يتم تخزينه 
بداخلها.

من الأفضل دائما تناول أي نوع من الأطعمة 
والمنتجات الغذائية في أســـرع وقت ممكن، بعد 
الشراء، حتى لا تتغير النكهة أو تبدأ العناصر 

الغذائية في التحلل كلما تم التعامل معها.
وتعتبـــر الطماطم مـــن الخضـــروات التي 
يصعـــب التعامـــل معهـــا، لـــذا يجـــب أن يتم 
تخزينها دون غســـلها، ودائما في درجة حرارة 
الغرفـــة. فعنـــد وضعها فـــي الثلاجـــة تصبح 
الطماطم ذات ملمس غير جيد، كما أن وضعها 
في الثلاجة يجعلها تفقد نكهتها ورائحتها. أما 
البصل فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، لذا 
يجب أن يتم لفه باســـتخدام المناشـــف الورقية 
أو رقائـــق الألمنيوم، قبل تخزينـــه في الثلاجة. 
أما الباذنجان، فإنه من الخضروات التي تفسد 
بسرعة كبيرة، لذا يجب استخدامه في غضون 
يومين من الشراء ويتم تخزينه في مكان بارد.

وينصح بتخزيـــن البطاطـــس وغيرها من 

الخضـــروات خـــارج الثلاجـــة في مـــكان بارد 
وجاف مع الكثير من التهوية. فالنشـــاء يتحول 
إلى ســـكر في درجات الحرارة شديدة البرودة، 
لذا قد تتحـــول البطاطس إلى بطاطا حلوة إذا 
تم تخزينها في الثلاجة. أمـــا البطاطا الحلوة 
فهي أكثـــر حساســـية وينبغي عـــدم تخزينها 
لأكثر من أســـبوع. فيما يتعلـــق بالجزر ينبغي 
تقشيره فقط قبل الأكل مباشرة، ويمكن تخزينه 
في أكياس بلاستيكية في الثلاجة للحفاظ على 

الرطوبة بداخله.
ينبغي تخزيـــن الفواكه الاســـتوائية: مثل 
المـــوز والأنانـــاس والموالح في درجـــة حرارة 

الغرفة، نظرا لحساســـيتها الشـــديدة للبرودة. 
ويشار إلى أن بعض الفواكه ينبعث منها

غاز الإيثيلين المســـؤول عـــن الإنضاج: مثل 
التفاح والمـــوز والكمثرى والأفوكادو والبابايا، 
مما يتسبب في فساد الأصناف الأخرى المخزنة 
معها سريعا، لا سيما الكيوي وأنواع الكرنب.

تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه لا وجـــود لطعام 
خال مـــن الجراثيـــم وخاصة البكتريـــا، ولكن 
طهـــي الطعام جيدا يقضي عليهـــا أو يقلل من 
عددها إلى مســـتويات منخفضة بحيث لا تؤثر 
على صحة الإنســـان ولهذا يجب طهي الطعام 
خلال مرة واحدة وتجنـــب إنهاء عملية الطهي 
قبـــل نضـــج الطعـــام وإكمال الطهـــي في وقت 
آخـــر لأن هذا يعني بقـــاء الميكروبات وتكاثرها 
ويستحســـن اســـتخدام أداة قيـــس الحـــرارة 
خاصـــة باللحـــوم والدواجـــن للتأكـــد مـــن أن 
حرارتهـــا الداخلية قد وصلت لدرجات آمنة مع 
التأكـــد من نضجها باختفاء اللون الوردي عند 

تقطيع اللحوم.

حفظ الطعام ينشر أنواعا لاتحصى من البكتيريا والفيروسات
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشفت الدراسات عن أن الأغذية التي نتناولها قد تشكل خطرا على حياتنا وأن الإخلال 
بنظم حمايتها وحفظها ســــــرعان ما ينشــــــر أنواعا لا تحصى من البكتيريا والفيروســــــات 

الناتجة عن تحللها وتعفنها.

أكثـــر  تعتبـــر  الحلـــوة  البطاطـــا 

حساســـية من البطاطـــا العادية 

وينبغـــي عدم تخزينهـــا لأكثر من 

أسبوع

 ◄

بالدهـــون  غنـــي  الزيتـــون  زيـــت 

المشـــبعة الأحاديـــة ومضـــادات 

الأكســـدة التي تســـاعد على منع 

تراكم الدهون في الشرايين

 ◄

الفلفل الأسود يعمل على تحفيز 

عمليـــة الهضـــم مـــن خـــلال إفراز 

فـــي  الهيدروكلوريـــك  حمـــض 

المعدة

 ◄

لتخزيـــن  مـــكان  أفضـــل  القبـــو 

والفواكه،  الخضـــراوات  معظـــم 

حيث البعد عن الضوء والبرودة

 ◄

[ سرعة استخدام المنتجات الغذائية تحميها من التحلل [ الرف السفلي هو أفضل مكان لحفظ اللحوم

◄ حذرت الرابطة الألمانية 
لأطباء الأطفال والمراهقين 

من أن السعال الشديد ينذر 
بإصابة الطفل بما يعرف 

بالخناق، الذي يندرج ضمن 
أمراض المسالك التنفسية 

وأضافت الرابطة الألمانية أن 
شهيق الطفل بصوت مسموع 

يعد مؤشرا على ذلك أيضا.

◄ قال باحثون إن فيروس 
إيبولا كان أكثر فتكا بالأطفال 
غير البالغين، إذ قتل نحو 90 

بالمئة من الرضع المصابين 
بالمرض ممن لم يكملوا عامهم 

الأول من العمر.

◄ ربط الباحثون بين السمنة 
والإصابة بالسرطان بالخلايا 
الدهنية التي تنتج هرمونات، 

خاصة هرمون الاستروجين 
الذي يعتقد أنه وراء الإصابة.

◄ كشفت دراسة أميركية 
أن طبيعة النظام الغذائى 

مرتبطة بالتركيبة الميكروبية 
للميكروبات في الأمعاء، وهو 
ما يجعلها هدفا لعلاج القلق 

والاكتئاب. 

◄ توصل فريق من العلماء 
الأميركيين إلى احتواء عسل 
النحل على مجموعة مختلفة 

من الجينات، يتم تنظيمها 
بواسطة اثنين من الآليات 

المتميزة، لمحاربة الفيروسات 
والبكتيريا، وطفيليات الأمعاء.

◄ كشفت دراسة طبية جديدة 
أن الرجال الذين يتمتعون 

بلياقة بدينة جيدة، في نهاية 
الأربعينات من العمر، أقل 
عرضة للإصابة بسرطان 

الرئة والقولون من غيرهم من 
الرجال.

قـــال اختصاصـــي الجهاز التنفســـي أندريـــاس هيلمـــان إن نوم 

الرضيع على جلود الحيوانات خلال الثلاثة شهور الأولى من عمره 

يحد من خطر إصابته بالربو.

 أكـــد أخصائيون أن كوبا واحدا من الفطر قادر على توفير 50 

بالمئة من الحصة اليومية من الحديد الذي يعتبر ضرورياً لنقل 

الأوكسجين داخل الدم.

ينصـــح بتناول حصة من اللبن الزبـــادي على وجبة الإفطار، كونه 

يمنح الجســـم كمية كبيرة من الكالســـيوم ويساعد على محاربة 

التعب، وتعزز البكتيريا الموجودة فيه نظام المناعة.

 التخزين الجيد يحافظ على جودة الطعام ونكهته

إضافة الفلفل الأسود إلى الأطعمة يسهل عملية الهضم

} القاهــرة - يقـــول د. بهاء حســـين، أســـتاذ 
الأمـــراض الباطنية بجامعـــة القاهرة، إن زيت 
مضـــاد  الزيتـــون 
قدرة  وله  للتســـمم 
منـــع  علـــى  فائقـــة 
كبيرة  مجموعـــة  نمو 
الفيروســـات  من 
على  يساعد  وهو 
محاربة العناصر 
يـــة  لفطر ا

المســـؤولة عـــن الخلايـــا، وهي عمليـــة تتفاقم 
بتعاطي الكحول.

ويضيـــف د. بهاء حســـين أن زيت الزيتون 
غني بالأحماض الدهنية الأساسية الضرورية 
للصحـــة العامـــة والتـــي لا ينتجهـــا الجســـم 
بنفســـه، ومن هذه الأحماض حمض لينوليك، 
الذي يســـاعد على تطوير الهرمونات وتنشيط 
الأغشـــية، والنقـــص في هذا الحمـــض مرتبط 
بمجموعـــة كاملة من العلل التـــي تتراوح بين 

قصور الكبد ومشاكل القلب. 
ومن الأحماض الدهنية الأساسية الأخرى 
فــــي زيــــت الزيتون حمــــض الفالينيــــك الذي 
يقاوم ارتفــــاع ضغط الدم ويقلّــــل من التهاب 
الأنســــجة. ولهذا الزيت منافــــع صحية للقلب 
والشــــرايين ويحمي أنســــجة المعــــدة وينظّم 
الأمعاء ويساعد الكبد والبنكرياس على تأدية 
وظائفهما، بالإضافة إلى تنشيط وظيفة الغدة 
الدرقية. ويكسب زيت الزيتون البشرة نعومة، 

وينشّط العضلات عند التدليك به، ويعمل على 
تقوية بصيلات الشــــعر وإكسابه لمعة، ويزيل 
الشــــوائب مــــن البشــــرة، كما يفتح شــــرايين 
الصــــدر ويقضــــي علــــى التقلّصــــات وضيق 
التنفّس والزكام والصــــداع إذا ما تم تناوله، 
ولــــه قدرة تفتيت الحصوات في الكلى، ومفيد 

لمرضى السكر.
ويـــرى د. عبدالمنعـــم صبـــري استشـــاري 
أمراض القلب أن زيت الزيتون يحظى باحترام 
العالم عقب دراســـة نشرت سنة 1970، أظهرت 

أن شـــعوب البحر المتوســـط بها أقل معدل من 
أمـــراض القلب بين الـــدول الغربيـــة، ويرجع 
الســـبب في ذلك جزئيا إلى كثرة استخدامهم 
لزيـــت الزيتون، لأنـــه غني بالدهون المشـــبعة 
الأحادية ومضادات الأكسدة التي تساعد على 

منع تراكم الدهون على الشرايين.
وزيت الزيتون يكـــون زيتا أصيلا إذا كان 
من الشـــجرة أو المعصـــرة، دون إضافة مواد 
كيميائيـــة أو مصنعة، ويحتوي على كل المواد 
الطبيعيـــة. وكلما كانت نوعيـــة زيت الزيتون 
عاليـــة ونســـبة الحموضة قليلـــة، كلما كانت 

الفائدة أكبر على الصحة.
ويؤكـــد د. بهـــاء حســـين، أن الحضارات 
المختلفـــة اكتشـــفت أن الزيت المســـتخرج من 
أغصـــان الزيتون يمكـــن اســـتخدامه لحماية 
الإنســـان من الأمـــراض، وعبـــر العصور كان 
الناس يســـتخدمون عصارة من أغلى أغصان 

الزيتون علاجا شعبيا لمحاربة الحمى.

} لنــدن - أظهر الباحثون أن الفلفل الأســـود 
يزيد كفاءة الأطعمة الصحية ويساعد في نقل 
فوائد الخضروات واللحوم إلى أجزاء مختلفة 
من الجسم. ويعمل هذا النوع من التوابل على 
منع تشـــكيل الغازات المعويـــة وعندما يضاف 
إلـــى النظـــام الغذائي فهو يطهر الجســـم من 
الســـموم التي يلتقطها من المأكولات الدهنية 

وغير الصحية.
وتتـــم عملية التطهيـــر من الســـموم عبر 
تحفيـــز الفلفـــل الأســـود للتعـــرق وللتبـــول. 
وأوضـــح الخبـــراء أن التعرق يزيل الســـموم 
وينظف المســـام من أي أجسام غريبة، ويعمل 
أيضـــا على إزالة الماء الزائـــد. ووفقا للتقارير 
الصحية فإن الفلفل الأســـود قـــادر على إزالة 
حمـــض البوليـــك واليوريـــا والميـــاه الزائدة 
والدهون، لأن 4 بالمئة من البول دهون. ويعمل 
الفلفل الأســـود على تحفيز عملية الهضم من 

خلال إفراز حمـــض الهيدروكلوريك في المعدة 
والهضم السليم أمر ضروري لتجنب الإسهال 
والإمســـاك والمغص. كما يمكن أن يساعد على 
فقدان الوزن وزيادة الأداء العام للجسم ويمنع 

سرطان القولون والمستقيم.
وكشـــف الموقع الأميركي هيلـــث أن الفلفل 
الأسود يقي من اضطرابات الجهاز التنفسي، 
الســـعال، نزلات البرد، الإمساك، عسر الهضم، 
فقر الدم، العجز الجنســـي، أمراض الأســـنان، 

التهاب اللثة، الإسهال وأمراض القلب.
الأســـود  الفلفـــل  أن  الخبـــراء  وأوضـــح 
يســـتخدم على حد ســـواء مثل الـــدواء، حيث 
يعتبـــر واحدا من التوابل المتداولة على نطاق 
واســـع فـــي العالـــم، ولا يعتبر مـــن النباتات 
الموسمية ومن ثم فهو متاح على مدار السنة. 
ويشـــار إلـــى أنـــه غنـــي بالعديـــد مـــن 
الفيتامينات وله خصائص مضادة للبكتيريا. 
وهـــو مصـــدر غنـــي مـــن المنغنيـــز والحديد 
وفيتامـــين  ســـي  وفيتامـــين  والبوتاســـيوم 
ك وبالأليـــاف الغذائيـــة، كمـــا أنـــه مضـــاد 

للالتهابات.
ويســـتخدم الفلفل الأسود كمنكه للأطعمة. 
وينمـــو هذا النبـــات فـــي المناخـــات المدارية 
الحـــارة والرطبة وتصل إلـــى ارتفاع 33 قدما. 
في الفتـــرة الممتدة من 3 إلى 4 ســـنوات، يبدأ 

النبـــات بحمل زهور عنقودية صغيرة بيضاء، 
والتـــي تتطـــور إلى ما يســـمى بالفلفـــل. يتم 
تجفيف هذه الحبوب التي تشـــبه التوت ويتم 

سحقها عند الاستخدام. 

ويشار إلى أنه من الأفضل أن يضاف الفلفل 
الأســـود إلى الوجبـــة في نهايـــة عملية الطبخ 
وذلـــك لأنه يفقد نكهتـــه ورائحته إذا تم وضعه 

في أول أو وسط الطبخ وطهي لمدة طويلة.

 الفلفل الأسود يزيد كفاءة الأطعمة الصحية 

زيت الزيتون مضاد للتسمم
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ميديا

فن الخديعة الإعلامية يمر دون محاسبة في القنوات العربية

تداعيات إقالة كلاركسون تهدد حياة مدير هيئة الإذاعة البريطانية

} بــيروت - تتعمـــد بعـــض وســـائل الإعلام 
اختـــلاق وقائـــع وحـــوادث لجـــذب الانتبـــاه 
اســـتقطاب  بهـــدف  لبرامجهـــا،  والترويـــج 
المشـــاهدين وبالتالـــي الزيـــادة في إيـــرادات 
الإعلانـــات، وهـــذا مـــا فعلته إحـــدى القنوات 
اللبنانيـــة والتي لا تســـلك نهـــج القنوات ذات 
المتابعة والحضور القوي على الصعيد المحلي 

اللبناني.
فقـــد أثارت قناة ”أوتي فـــي“ النقاش حول 
أحقيـــة المرأة في الحجاب أو رفضه بهدف رفع 
درجـــة كبيرة من الإثـــارة، وتضمـــن البرنامج 
الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، تمثيلية 
فاشـــلة كُشـــفت تفاصيلها فيما بعد. ولمناقشة 
الموضوع استضاف البرنامج رجل دين وامرأة 
ملتزمة بالحجاب وفتـــاة مجبرة على ارتدائه، 

وســـيدة ترفـــض الحجـــاب باعتبـــاره عـــادة 
اجتماعية وليس فريضة.

وظهر في الإعـــلان الترويجي للحلقة، قيام 
الفتـــاة بخلـــع الحجاب فـــي خطـــوة اعتبرها 
المشـــاهدون اســـتفزازية ومهينـــة، فيمـــا تبينّ 
لاحقا أن المادة مفبركة من قبل مقدمة البرنامج. 
وأقرت الفتاة بأنهـــا خلعت الحجاب بناء على 
اتفاق مســـبق مع المذيعة، وهو ما يعد تكريس 
فن الخديعة الإعلامية وتضليل الرأي العام في 

حلقة لها امتدادها الديني.
ومن دون أدنى شـــك، رفعت الحلقة المثيرة 
فـــي  وســـاهمت  المشـــاهدين  نســـبة  للجـــدل، 
زيادة انتشـــار البرنامج على قاعـــدة الصدمة 
الإعلامية، وظهر بعد الكشـــف عن هوية جنان 
مطـــر، غيـــر المحجبة أصـــلا، أن العـــرض كان 

مفبركا ولا يســـتند لأي أســـاس مـــن الصحة. 
ويقـــول المتابعون إنه غنـــي عن القول إن هناك 
فتيات مجبـــرات على ارتداء الحجاب، أو أنهن 
غيـــر مقتنعات به. ويندرج النقاش في ســـياق 
القناعـــات الشـــخصية، والمـــوروث العائلي أو 
الدينـــي. ويمكـــن أن يُناقش من زوايـــا دينية 
واجتماعيـــة، بدلا من الدخول في مســـرحيات 
عدها المتدينون، كما رجل الدين ”إهانة للدين“.
وإثـــر عـــرض ”برومو“ الحلقـــة، تصاعدت 
الأصوات مطالَبَة المحطة بإيقافها، لكن برنامج 
”من حقك“ أكد فـــي بيان، أنه لم ولن يرضخ لأي 
تهديدات من أي نوع كانت وذلك لاعتبارات عدة 
أبرزها أولا أن هدف البرنامج هو الإضاءة على 
وجهـــات النظـــر والحقائق المختلفـــة المرتبطة 
بالمواضيـــع المطروحة دون تبنيها، إذ لا يخفى 

على أحد أن عددا من الفتيات يرتدين الحجاب 
مجبرات وليـــس انطلاقا من قناعة شـــخصية 
أولا، وثانيـــا إن الفتـــاة المعنيـــة التـــي قامت 
بخلـــع حجابها خلال الحلقة هي فتاة راشـــدة 
وواعية وقامت بهذه الخطوة بمحض إرادتها، 
وبالتالـــي فهي تعبّر عن نفســـها فقط ولا تمثّل 

الفتيات المحجبات.

} لنــدن – تحقـــق الشـــرطة البريطانيـــة فـــي 
تهديـــدات مزعومة بالقتل للمديـــر العام لهيئة 
الإذاعـــة البريطانية بي بي ســـي اللورد توني 

هول.
وتفيـــد التقارير بأن هول قد تلقى تهديدات 
بالقتـــل، بعد إعلانه أن عقد الهيئة مع جيريمي 
كلاركســـون مقدم برنامج الســـيارات الشـــهير 
”تـــوب غيـــر“ لن يتـــم تجديده بســـبب اعتدائه 

بالضرب على معد البرنامج.
وذكـــرت صحيفـــة ”ذا ميـــل اون صنداي“ 
أن لورد هول وزوجته تحت حراســـة الشـــرطة 
لــــ24 ســـاعة يوميـــا فـــي بيتهما فـــي مقاطعة 

اكسفوردشر. 
وقالت متحدثة باســـم بي بي سي ”نحن لن 

نعلق على المسائل الأمنية“.
بينما قال متحدث باسم شرطة اسكوتلاند 
يـــارد إن ”الشـــرطة فـــي وستمنســـتر تقـــوم 
بالتحقيـــق فـــي إدعـــاءات بتهديـــدات بالقتل. 
وقد تم إخطار الشـــرطة بهـــذه التهديدات يوم 
الأربعاء الماضي. ولا تزال التحريات متواصلة 

ولم يتم القبض على أحد“.
عـــدة  تلقـــى  كلاركســـون  الإعلامـــي  وكان 
تحذيرات ســـابقة من بي بي سي حول سلوكه 

وتعليقاته في البرنامج الذي كان يقدمه.
وقد أعلن لـــورد هول موقفه من التعاقد مع 

مقدم برنامج ”توب غير“ بعد تحقيق داخل بي 
بي سي توصل إلى أنه قد هاجم باللفظ والفعل 
أحد معدي البرنامج، ويدعى أويســـن تايمون، 

في أحد الفنادق في منطقة نورث يوركشر.
وتقـــول صحيفـــة ”ذا ميـــل“ إن التهديدات 
بالقتل صدرت في نفس اليوم عبر رســـالة بريد 
إلكتروني. كما نشـــرت الصحيفة صورا لرجال 

أمن خارج بيته.
وقد أصيب أويسن تايمون بجرح في الشفة 
ولكنه لم يقدم شـــكوى رســـمية. والمعروف أن 
كلاركسون أبلغ رؤســـاءه بما حدث وتم إيقافه 

عن العمل في العاشر من مارس الجاري.
وذكـــر أن المشـــاحنة قد بدأت بســـبب عدم 
تقديم وجبات ساخنة في نهاية يوم من تصوير 

البرنامج.
ويحظـــى برنامج ”توب غيـــر“ الذي يقدمه 
كلاركسون عن السيارات بنجاح كبير، ومتابعة 

من كافة أنحاء العالم.
وقـــال اللورد هـــول إنه لـــم يتخـــذ القرار 
ببســـاطة، إلا أنه أصر علـــى أن هناك ”تجاوزا 
وإنـــه لا يمكنه الســـكوت عمـــا حدث.  للحـــد“ 
مضيفا ”لايمكن أن يكون هناك قانون لشخص 
دون آخـــر، تبعـــا للمكانة أو العلاقـــات العامة 
أو الحســـابات التجارية. أعلم مقدار شـــعبية 

البرنامج، وأنّ هذا القرار سيثير الجدل“.

وتســـبب القرار في حالة من الدعم الجارف 
لكلاركســـون من قبل المعجبين بـــه. ووقع أكثر 
من مليون شـــخص طلبا على الإنترنت لإعادته 

إلى العمل.

كما علق إمبراطـــور الإعلام روبرت مردوخ 
على حســـابه في موقع تويتـــر، ”كم هم أغبياء 
في بي بي سي بطرد جيريمي كلاركسون؟ رجل 

طريف بخبرات عظيمة وشعبية هائلة“.
للمشاركة والتعقيب

media @ alarab.co.uk

◄ طالب أعضاء مجلس العموم 

البريطاني في خطاب مشترك يحمل 
توقيع ٣٥ عضوًا بالإفراج عن كل 

الصحفيين الذين تم القبض عليهم 
بسبب أفكارهم وآرائهم في تركيا.

◄ دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، وسائل الإعلام إلى لعب 

دور وطني للقضاء على ”الشائعات 
السوداء“ وتحفيز المقاتلين لهزيمة 

”العدو“، معتبرا الحرب التي 
تخوضها القوات العراقية ضد 

تنظيم داعش في تكريت بأنها حرب 
نفسية.

◄ وقع قادة الإعلام من ١٧ دولة 

مبادرة طريق الحرير في بوأو 
الصينية، حيث تعهدوا بزيادة 

تحديد آلية التبادل ودفع إنشاء 
منظمة إعلامية على أساس الحزام 
الاقتصادي على طول طريق الحرير 

وطريق الحرير البحري.

◄ يعقد معهد التنوع الإعلامي 
مائدة مستديرة متخصصة في 

بحث وتقييم أداء الإعلام المصري 
أثناء تغطيته لأحداث الإرهاب 

بعنوان ”التغطية الإعلامية للأحداث 
الإرهابية ما بعد ٣٠ يونيو“، غدا 
الثلاثاء، ضمن فعاليات تحضير 

القمة الإعلامية المصرية.

◄ طالب المرصد العراقي للحريات 

الصحافية، المراسلين والمصورين 
الذين يقومون بتغطية المعارك بين 

القوات الأمنية و“داعش“، إلى 
مزيد من الحذر، مشيداً بشجاعة 

الذين جرحوا خلال مشاركتهم في 
التغطية الصحفية، بسبب عدم توفر 

استراتيجية لحمايتهم.

باختصار

{علـــى الإعلامي عدم ازدراء أي طائفة في المجتمع، فالحرية يجب 

أن تقترن بالمســـؤولية، حيث فقد الإعلام المصري بعد ثورة 25 

يناير كل الضوابط التي تحكمه}.

حسن عماد مكاوي
وكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر

{تطور الإعلام رهين بالإرادة السياسية، وتبقى المنافسة والتعددية 

أفضـــل وصفتين، باللجوء إلى منطق تقديم الأفضل وترك التحكيم 

في النهاية  لجمهور القراء}.

ابراهيم رباني
إعلامي مغربي

{الانتصار لحرية الصحافة يكـــون انتصارا للصحفيين والوقوف 

إلى جانبهم في مواجهة التحديات المهنية والاجتماعية، وتوفير 

كل الضمانات التي تطمئنهم على مستقبلهم}.

إلياس عون
نقيب محرري الصحافة اللبنانية

عماد أنور

} أثـــار الكاتـــب المصري محمد حســـنين هيكل 
حالة مـــن الجدل السياســـي، بعـــد الإعلان عن 
تأجيل أحد لقاءاته شـــبه الدورية على فضائية 
(ســـي بي ســـي) أخيرا، والتي بدأهـــا منذ أكثر 
مـــن عام ونصـــف العـــام، تحت عنـــوان ”مصر 
أيـــن.. ومصـــر إلى أيـــن؟“، ويتحـــدث فيها مع 
الإعلامية لميس الحديدي عن الأوضاع المصرية، 

والعلاقات الإقليمية والدولية.
والعلاقـــات الدوليـــة الواســـعة التي تمتع 
بها هيكل شـــرقا وغربا، جعلته يقدم نفسه على 
أنـــه رأس الحكمـــة، لكـــن ذلك دفـــع كثيرين إلى 
اتهامه بإدعاء معرفة جميـــع تفاصيل الخارطة 
السياســـية الإقليمية والدولية، مـــع أنه لايزال 
يتحدث بلهجة الماضي وأن العالم قد تغير تماما 
من حوله. وجاء تأجيل الحلقة، مصحوبا ببيان 
أصدره حمل انتقـــادات واضحة لعملية عاصفة 
الحزم في اليمن، وقرار الســـعودية تنفيذها قبل 

انتظار القمة العربية.
وفتـــح البيـــان المفاجـــئ البـــاب لنقاشـــات 
طويلة فـــي مصر حول دوافـــع اعتراض هيكل، 
وســـلط الضوء على التناقضـــات التي تحويها 
تصريحات وحـــوارات الكاتب الكبير الإعلامية، 
وهو ما حدث عقب ثورة 25 يناير 2011، ووصفه 
لشـــباب الثورة بأنهم كالذي ينوي الصعود إلى 
ســـطح القمر، وبعد نجـــاح الرحلة وقف صامتا 

عندما سئل عن الهدف من رحلته.
وجاء في بيان هيكل الذي شـــرح فيه أسباب 
تأجيل بث حلقته يوم الجمعة الماضي ”أن هناك 
طوارئ وقعت تمثلت في قرار العمل العســـكري 
فـــي اليمـــن، بواســـطة 10 دول عربيـــة ضمنها 
مصر، وأن هذه الضربة العســـكرية ســـبقت كل 
الترتيبات، على رأســـها مؤتمـــر القمة العربية 
المنعقـــد فـــي مدينة شـــرم الشـــيخ، حيـــث كان 
متصورا أن يكون التدخل العسكري بعد القمة، 

خاصة وأن أهم البنود الواردة في جدول أعمال 
القمة، إنشاء قوة عربية مشتركة“.

وجاءت تصريحات هيكل في الحلقة المؤجلة 
لأجل غير مســـمى، مغايرة تماما لما يحدث على 
أرض الواقع، ما أعاد طرح التساؤل نفسه الذي 
يتردد منذ ســـنوات، وهو لماذا يصر هيكل على 
احتكار التحليلات السياسية في كل أزمة، سواء 

كانت عربية أو إقليمية أو دولية؟
وجعلت هذه المســـألة كثيرين يتهمونه بأنه 
يتحدث فقط عن أشـــخاص فارقوا الحياة، وأنه 
يســـتند في رواياته على أنـــاس غالبا لا وجود 
لهم حاليا، وأن تقديراته ليســـت صائبة دائما، 
والدليل أنه طلب بنفسه عدم بث الحلقة أخيرا، 
لأن مضمونها، الذي تم تسجيله قبل موعد بثها 
بثلاثة أيام كان يســـير في اتجاه سياسي عكس 

الواقع في الأزمة اليمنية.
ومـــا جرى في اليمن لم يعد مجرد احتمالات 
كمـــا زعم هيكل، لكن البيان الذي أصدره بشـــأن 
الضربة العســـكرية، اســـتغله بعض الرافضين 
لعملية عاصفة الحزم اســـتغلالا ســـلبيا، حيث 
بثته مواقـــع مقربة من إيـــران والحوثيين على 
أنـــه رســـالة من هيكل تكشـــف رفضـــه للعملية 

العسكرية واحتجاجه عليها.
وقـــال موقع حزب ”الحرية والعدالة“ الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان، إن هيكل كشف عبر 
البيان عن امتعاضه من قرار الســـعودية قيادة 
العمليـــات بالتحالـــف مع دول الخليـــج، ودول 
أخـــرى بينها مصـــر، دون انتظار مؤتمر شـــرم 
الشـــيخ، ما أفسد الفرصة على توظيف الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي للقمة لصالحه.
وإذا كان البعـــض ينتظـــر طلـــة هيكل على 
الشاشـــة منذ قيامـــه بتقديم برنامجه الشـــهير 
”مـــع هيـــكل“ علـــى قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة 
وآراءه  تصريحاتـــه  أن  إلا  وهاجمهـــا)،  (عـــاد 
التليفزيونيـــة مؤخـــرا أصبحـــت الأكثـــر إثارة 
إعلاميـــا فـــي مصر، لمـــا تحمله مـــن تناقضات 
سياسية، وصلت أحيانا إلى حد تحريف بعض 

الروايات، ولي أعناق حقائق لصالح موقفه.
الأسباب المعلنة لتأجيل إذاعة حلقة هيكل، أن 
الضربة الجوية للحوثيين قلبت كل الحسابات، 
لكن الحقيقة أن متابعين قالوا إن الأســـتاذ (كما 
يطلق عليـــه في مصر) بحاجة إلى وقت للتفكير 

فـــي ما يجري، واســـتقصاء المعلومـــات قبل أن 
يدلي بدلوه، حتى لا يكون الواقع في واد وهيكل 

في واد آخر.
وأكدت مصـــادر مطلعة داخل محطة ”ســـي 
لـ ”العرب“، أن الحلقة جرى تسجيلها  بي سي“ 
يوم الثلاثاء من الأســـبوع الماضى، حيث وضع 
هيكل، كالعـــادة، المحاور التي ســـيتحدث فيها 
أمام المذيعة التي تم اختيارها مســـبقا بعناية، 
وفقا لمواصفات حددها بنفســـه، والتي توافرت 
فـــي الإعلاميـــة لميس الحديـــدي، على رأســـها 
الإنصـــات التام أثنـــاء الحوار، فضـــلاً عن عدم 
الخروج عن الســـيناريو الذي يرسمه ”الأستاذ“ 
بنفســـه لـــكل حلقة، كما أنه لا يحب الشـــغب أو 

الأسئلة المفاجئة.
وقـــد عرف عن هيكل أنـــه يعمل وفق طقوس 
خاصـــة، حيـــث لا يخـــرج أي تصريـــح منه لأي 
صحيفـــة إلا إذا قام بمراجعته وحذف أو إضافة 
ما يراه مناســـبا، فالبيان الأخيـــر صيغ بعناية 

ليبعد أي خطأ بشري يكون قد وقع فيه هيكل.

وكشـــفت مصـــادر داخل فضائية ”ســـي بي 
لـ ”العـــرب“، أن الرجل اعتـــاد أن يبعث  ســـي“ 
بمحـــاور اللقـــاء ليتم وضع الأســـئلة عليها، ثم 
ترســـل إليه ليحـــذف منها أو يضيـــف إليها ما 
يشاء، وبعدها يتم تســـجيل الحلقات، ثم تبعث 
له مســـجلة مرة أخرى ليشـــاهدها ويجيز بثها، 
وهو ما تســـبب في تأجيل حلقته الأخيرة، حيث 
احتوت المحاور التي وضعها على الأوضاع في 
اليمن وتصاعد نفوذ الحوثيـــين واقترابهم من 
السيطرة على البلاد بشـــكل تام، وكان ذلك قبل 
بدء العملية العســـكرية ”عاصفـــة الحزم“، فقام 
بتحليل الموقف على أساس صعوبة القيام بعمل 

عسكري في اليمن ضد أنصار الله.
وقال مراقبـــون لـ ”العرب“، إن هيكل رســـم 
خريطـــة الحلقة وفقا لتجربـــة قديمة مع اليمن، 
عـــاش تفاصيلها عندمـــا كان مقربا من الرئيس 
جمـــال عبدالناصـــر، وقـــت التدخل العســـكري 
المصـــري فـــي اليمـــن منتصف ســـتينات القرن 
الماضي، والذي أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود 

المصريين. وأشار المراقبون إلى أن هذه التجربة 
بـــكل مراراتها، باعتبارها أحد عوامل انكســـار 
مشروع عبدالناصر وساعدت على هزيمة يونيو 
1967، لا تـــزال عالقـــة فـــي ذهن هيـــكل وموقفه 
الســـلبي معروف من المملكة العربية السعودية، 
كل ذلـــك أرخـــى بظلاله الســـلبية علـــى رؤيته 
للأحداث الراهنة في اليمن، حيث بدا في الحلقة 
المحجوبة كمن يتحدث عن يمن الستينات، لذلك 
كانت رؤيته وفقا لبيانه الأخير أن مصر لا يجب 
أن تشـــارك فـــي الضربة العســـكرية، رافضا أن 
تقاتل القـــوات المصرية بجوار العرب ضد تمدد 

الحوثيين المدعومين من إيران.
فـــي الوقت الـــذي اتضحت الرؤيـــة بالدعم 
الإيراني للجماعات المســـلحة، يصر هيكل على 
أن يســـير فـــي طريق آخر، حيث يـــرى أن مصر 
لابـــد أن تتجه ناحيـــة طهـــران، وأن تعمل على 
توطيد علاقاتها معها، زاعما أن الدعم الخليجي 
للقاهـــرة لا يجـــب أن يقـــف أمــــام تقاربها مع 

طـهران.

[ عاصفة الحزم تحرج وتسبق توقعاته التلفزيونية [ الكاتب المصري أثار جدلا سياسيا بعد تأجيل أحد لقاءاته
هيكل يسقط في فخ خرائط لم تعد موجودة

هيكل يحرص في لقاءاته الصحفية على السير وفق سيناريو محدد مع مذيعة تم اختيارها مسبقا بعناية

اللورد هول: لايمكن السكوت عن تجاوزات كلاركسون

ــــــة ويراجع لقاءاته  محمد حســــــنين هيكل يختار محاوريه بعناية ويرفض الأســــــئلة المفاجئ
ــــــل إجازة بثها على الجمهور، الأمر الذي أوقعــــــه في تناقضات في تحليله  ــــــة قب التلفزيوني

الوضع اليمني.

الحلقـــة المثيـــرة للجـــدل رفعت 

وساهمت  المشـــاهدين  نســـبة 

في زيـــادة انتشـــار البرنامج على 

قاعدة الصدمة الإعلامية

◄

هيـــكل رســـم خارطـــة الحلقة 

وفقا لتجربـــة قديمة مع اليمن 

عـــاش تفاصيلهـــا عندما كان 

مقربا من عبدالناصر

◄



} بــيروت – أثار خطـــاب الأمين العام لحزب 
الله اللبناني حسن نصرالله اهتمام المغردين 

على موقع تويتر.
وهاجـــم نصراللـــه فـــي خطابـــه المملكـــة 
العربية الســـعودية واصفـــا ”عاصفة الحزم“ 
”النبـــرة  مغـــردون  وانتقـــد  بـ”العـــدوان”. 

السائدة في الخطاب. الطائفية“ 
ورد رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي الأســـبق، 
ســـعد الحريري، على خطاب نصرالله، واصفا 
إيـــاه بأنه ”عاصفة من الكراهية“ في سلســـلة 

تغريدات له ليلة الجمعة على تويتر.
واتهـــم الحريري نصرالله بـ”الإصرار على 
وضـــع مصالح إيـــران فوق مصلحـــة لبنان“ 
مضيفا ”العلاقة مع السعودية ودول الخليج، 
كانت وســـتبقى أكبر من أن تهزها الإســـاءات 

والحملات المغرضة“.
وعلـــى تويتـــر ثـــارت ثائـــرة المغردين في 
هاشتاغ ”بمعايير الممانعة“. وتداول مغردون 
فيديو قديما لنصرالله أعلن فيه صراحة قائلا 
”ولائي لإيـــران ليس للبنـــان“. وأضاف حينها 
أن ”هدفـــه ألا يكون لبنان جمهورية إســـلامية 
واحـــدة بل جـــزءا من الجمهورية الإســـلامية 
الكبرى التي يحكمها صاحـــب الزمان ونائبه 

بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني“.
وكتبـــت مغردة ”#بمعاييـــر الممانعة إيران 
طبيعي تفوت على ســـوريا، رغـــم البعد. بس 
الســـعودية مش طبيعـــي تفوت علـــى اليمن، 
رغـــم القرب“. وكتب مغـــرد ”دعكم من كل هذا، 
بمعاييـــر الممانعة نصرالله لن يتخلى عن دور 

صبي إيران“.
وســـخر مغرد ”أزيز الطائرات في ســـماء 
اليمن صداها يصم الآذان في إيران، الرســـالة 
قويـــة كفى تلاعبـــا وعبثا وإرهابـــا #بمعايير 

الممانعة”.
واســـتخدم مناصـــرو حزب الله هاشـــتاغ 
”#نصراللـــه”  و”#المملكة_العربية_العبرية“ 

ليثنوا بهما على خطاب الأمين العام للحزب.
كمـــا هاجم مغردون جـــواد نصرالله، نجل 
الأمين العام لحزب الله الذي انتقد عبر تويتر 
قناة الجديـــد اللبنانيـــة، على خلفيـــة مقدمة 
نشـــرة أخبارها المسائية التي أعدتها السبت، 
وهاجمـــت مـــن خلالهـــا موقـــف نصرالله من 

أحداث اليمن في خطابه الأخير.
وتوجه جـــواد نصرالله لتحســـين خياط، 
ولمديرة  رئيس مجلـــس إدارة قناة ”الجديـــد“ 
أخبارهـــا مريم البســـام، متهمـــا إياهم بتلقي 
بالقـــول:  أمـــوال. وخاطـــب إدارة ”الجديـــد“ 
”يـــوم تمدحوننـــا وتضربون عـــرض الحائط 
الجميع وعند الجد تسيئون وتظهرون جبنكم 

وحمقكم“، مطلقا وسم #دكانة_الجديد.
وردا علـــى ذلك كتبـــت إعلامية على تويتر 
”#دكانة الجديد هاشـــتاغ شهادة للجديد! كلما 
انتشر ســـيرفع مصداقية واستقلالية المحطة، 
هجـــوم #بمعاييـــر الممانعـــة غير مجـــد وبدو 

تحسين“.

} شرم الشــيخ (مصر) – انشـــغل مستخدمو 
تويتر في العالـــم العربي بالقمة العربية التي 
اختتمت أعمالها أمس في مدينة شـــرم الشيخ 
المصريـــة، وأطلقوا هاشـــتاغات عديدة عبرت 
عن انشـــغالات الرأي العـــام العربي على غرار 

#القمة_العربية و#شرم_الشيخ.
وأجمـــع مغـــردون علـــى أنها ”قمـــة الأمل 

العربي، قمة الإجماع العربي“.
وكانـــت أعمال القمـــة العربية السادســـة 
والعشـــرين، انطلقـــت الســـبت، تحت شـــعار 
”ســـبعون عاما مـــن العمل العربي المشـــترك“، 
بمشـــاركة القادة والرؤســـاء والملوك والأمراء 
العـــرب، في إطار بحث الظروف التي تتعرض 

لها بعض الدول العربية، خاصة اليمن.
وكان أكثـــر التغريـــدات المتداولة إخباري 
المضمـــون، حيث تـــداول المغـــردون مجريات 
وأحـــداث القمـــة لحظـــة بلحظة منـــذ وصول 
الزعماء إلى شـــرم الشيخ واستقبالهم من قبل 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
واهتم المغردون بشـــكل خاص باســـتقبال 
رئيس مصر لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، حيث تمت إعادة تداول صورة لهما 

وهما يتصافحان في مطار شرم الشيخ.
وأثـــار مغـــردون مســـألة خـــروج الرئيس 
العراقـــي فـــؤاد المعصـــوم من قاعـــة المؤتمر، 
أثنـــاء إلقاء الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي كلمته أمام المشـــاركين فـــي القمة، الذي 
شن هجوما شرسا على إيران، حليفة العراق، 
واتهمهـــا بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 

اليمنية، ودعم الانقلاب الحوثي.
وقال مغرد ”كيف يبقى والعراق يقف ضد 
عاصفة الحـــزم“، فيما اتهمه مغـــرد آخر بأنه 

عقبة أمام الحلم العربي بالوحدة.
وأشـــار الكثيـــرون إلـــى الزعمـــاء العرب 
المتغيبـــين عـــن المؤتمـــر، أحـــد المغردين كتب 
”أربعة زعماء عرب يغيبـــون عن القمة العربية 

من بينهم سلطان عُمان ورئيس دولة الإمارات 
والرئيس الجزائـــري والعاهل المغربي ومقعد 

سوريا سيترك شاغرا“. 
يذكر أن أكثر التغريدات التي اســـتخدمت 
عـــن  صـــدرت  #القمة_العربيـــة  هاشـــتاغ 

السعودية ومصر .
التفـــاؤل غلب على التغريـــد، حتى ظهرت 
هذه القمة وكأنها منتهـــى الأمل، فغرد المدون 
ســـلطان العثيم ”متابعة كبيرة وغير مسبوقة 
للقمة العربيـــة، فالجميع متلهف لروح جديدة 
وفكـــر جديد تدار بـــه المنطقة التـــي قدرها أن 

تتطور أو تتدهور“.
وأضافـــت المذيعة المغربيـــة منى الحيمود 
”منذ فترة طويلة لـــم نتابع القمة العربية بهذا 
الأمل والتفاؤل. حان وقت تحقيق الاســـتقرار 

في منطقتنا، نستحق العيش بسلام“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الصراع فـــي اليمن 
ســـيطر على محتوى التغريدات، إلا أن العديد 
من المغرديـــن حاولوا لفت النظـــر إلى قضايا 
عربية أخـــرى، من بينهم المدون الفلســـطيني 
أحمـــد الكحلوت الذي قال: ”يـــا زعماء العرب 
تذكروا أنَّ بجانبكم ٢ مليون فلسطيني في غزة 

تحت الحصار“. 
كمـــا تصـــدر هاشـــتاغ #تحيا_الأمـــة_
العربية الســـبت أكثر الموضوعات تداولا عبر 
موقـــع تويتر، وذلـــك بعد أن اختتـــم الرئيس 

عبدالفتاح السيسي كلمته أمام القمة العربية 
الـ٢٦ في شـــرم الشـــيخ، بجملـــة ”تحيا الأمة 
العربية“ ومن ثمة أطلقها حســـابه على تويتر 

كهاشتاغ.
وتســـاءل مغـــرد ”متـــى ســـتتوحد الأمـــة 
العربية“. وقال مغـــرد ”من الجميل أن تصبح 
للعـــرب أمة، بعـــد الشـــتات! عاصفـــة الحزم 
السعودية لمت شمل العرب“. وقال مغرد ”وعي 
الشـــعب المصري وعروبته وأصالته وعشـــقه 
للوطن العربي صمام أمان للعرب أثبت التاريخ 

ويثبت كل يوم تلك الحقيقة“.
وكتـــب مغـــرد ”مثلمـــا مـــا قـــال الرئيس 
السيســـي.. واجهـــت الأمـــة العربيـــة محنـــا 
كثيـــرة.. ولكن أول مرة نواجه تهديدا للوجود 

والهوية“.
وكتبت الإعلاميـــة الإماراتية مريم الكعبي 
”أعـــداء الأمـــة نجحوا فـــي تنفيـــذ مؤامرتهم 
على بعض الدول العربية باســـتخدام ســـلاح 
الطائفية والمذهبية ولكنهم فشلوا في مصر“.

وكتـــب مغرد ”مصـــر وفي خضـــم أزمتها 
وحصار الإرهاب لهـــا تدعو الأمة العربية إلى 
الاصطفـــاف لمواجهة تحديـــات المرحلة، كبار 

نحن بمصر الكبيرة“.
وأمـــس، كان الإعلان عـــن البيان الختامي 
للقمـــة العربيـــة الذي دعـــا إلى تشـــكيل قوة 
عســـكرية إقليمية موحدة لمواجهة التهديدات 

الأمنيـــة المتنامية فـــي ظل تفاقـــم الصراعات 
فـــي المنطقة أثار إعجـــاب المغردين داعين إلى 
تفعيل المبادرة وألا تبقى حبرا على ورق. ورفع 
مغردون شـــعار ”قوات تحالـــف عربي مطلبنا 
أيهـــا القـــادة“. وأكد مغـــرد ”صحـــوة عربية 
تواجه التوســـع الإيراني في المنطقة ومشروع 
تشكيل قوة عســـكرية عربية تغيير واضح في 

الاستراتيجيات من ردة الفعل إلى الفعل“. 
وتوجـــه ضاحي خلفان، قائد شـــرطة دبي 
الســـابق، في سلسلة تغريدات على تويتر إلى 
الحـــكام العـــرب قائلا ”إذا لـــم يجمعنا تهديد 
الإيرانيـــين باحتـــلال الكعبة الشـــريفة فماذا 
يجمعنا إذن؟“. وتابع قائد شرطة دبي السابق 
”يـــا قادتنا في مؤتمر القمة العربية.. اجمعونا 
في قوة عربية رادعة لكل من تســـول له نفســـه 

تهديد أمننا القومي“.
وكان خطـــاب وزير الخارجية الســـعودي، 
حاز على اهتمـــام المغردين. وقال الفيصل ردا 
على خطاب الرئيس الروســـي فلادمير بوتين: 
كيف تقترح روسيا حلولا في سوريا وهي جزء 
من المشـــكلة.. هل تستخف بآرائنا أم تتجاهل 
المشكلة!؟“. واعتبر مغردون أن الخطاب شجاع 

وواثق من رجل لا يعرف المجاملة“.
من جانب آخر، ســـيطرت سخرية واضحة 
من لغـــة المتحدثين. وقال مغرد ”القمة العربية 

في حاجة إلى مترجم لغة عربية“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Ayadjamaladdin
وقـــف  يمكـــن  لا  تقديـــري  فـــي 
قطـــار الكراهية الشـــيعي وقطار 
الكراهيـــة الســـني والاصطـــدام 
حاصـــل لا محـــال.. إلا إذا حدثت 

معجزة.
******

@alfaisalrgad
يصفقون لـــك مع كل نقـــد تبديه 
ضـــد تنظيـــم داعـــش "طائفيا".. 
وحين تنتقد تجـــاوزات "طائفية" 
بـإيقاظ  اتهموك  الشعبي  للحشد 

الـفتنة!!
******

@AlyaaGad
حرب العراق-إيران بدأها صدام 
حســـين وهو يظن أنه ســـيضرب 
 ٨ اســـتمرت  وتنتهـــي.  أهدافـــا 
ســـنوات غزو الكويـــت كان ثاني 
أغبـــى قرار أخذه صـــدام العراق 

لازال يدفع الثمن.
******

@MousaAlomar
يا هوســـين طـــارت بصـــرى! يا 
هوسين طار مقام السيدة سكينة! 
يا هوســـين راهت تكريـــت! الطم 

الطم رحم الله والديك.
******

@Sabah_Nahi
الصـــورة التي لا يمكـــن تخيلها 
حتى فـــي الخيال العلمي حدثت. 
يـــوم ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ حين شـــاهدت 
دبابـــة اميركية تقف فوق جســـر 

الجمهورية في قلب بغداد!؟

@eyad1949
شـــوّه قمـــة شـــرم الشـــيخ الموقف 
السلبي من سوريا ومعاناة شعبها 
بســـبب اختلاف المواقف بين عرب 

العروبة وعرب إيران!
******

@iranianaffairs
ليدرك المغرمون بإيران ومن يشـــكل 
ذراعا عســـكرية أو أيديولوجية أو 
سياســـية لها بالداخـــل العربي أن 
نظـــام إيران ســـوف يتخلـــى عنهم 
سريعا ويصبحون "كروتا محروقة".

******
@mohaned_shabana
#ســـوريا اطفالنا ايهـــا القابضون 
علـــى اثداء الثلـــج تمتصون الموت 
صقيعا تفتشـــون جيوب العاصفة 
عن رســـائل الانصار وحفنة حليب 

متخثرة عن الموت دفئا تحلمون.
******

@SharifHafez
حل الوضع يســـتلزم: أولا: توافق 
"عربي عربـــي" على الحـــل، ثانيا: 
توافق "النظام السوري" على الحل 
العربي - العربـــي، إن تم التوصل 
إليـــه، ثالثـــا: توافـــق النظـــام مع 
ســـوريا  داخل  "المعتدلين"  أعدائـــه 

على هذا الحل.
******

@Toryalay_
نصائح بعد تحرير إدلب: نسمع عن 
تشكيل هيئات موحدة من الفصائل 
الأفضـــل أن تتـــرك الإدارة لهيئات 

مدنية من خارج كل الفصائل.

@Alwaleed_Talal 
قبـــل أن تفكر في أذيـــة "النخلة"، 
حدق جيدا "بالســـيفين" الســـيف 
للمعتـــدي  ردع  الأبـــي...  البتـــار 

الحوثي #عاصفة_الحزم.
******

@alfaisalrgad  
تفرقنـــا دور العبـــادة ويجمعنـــا 
حب الوطـــن.. العقائـــد القناعات 
"فردي"  شـــأن  الطقوس  العبادات 
بـــين العبـــد وربـــه.. أمـــا الوطن 

فـمصلحته مصلحة "الجميع".
******

@Mr_KTMH  
كتـــب النبـــي دســـتورا للمدينـــة 
(وثيقة المدينة) وبها ٥٣ بندا منها 
٢٧ بنـــد حماية لليهود والنصارى 
وتعزيز مفهوم المواطنة. علمانية؟ 

#فكرة_خارج_الصندوق.
******

@FadilAlajmi  
تحذر  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 
الجمعيـــات: لا تمتهنـــوا كرامـــة 
انت  ســـمعت  بالتصوير.  الفقراء 

واياه؟
******

@WaleedMjd  
الخارجية  وزارة  باســـم  المتحدث 
السويدية أكد أن وزيرة الخارجية 
بشـــأن  قالتـــه  بمـــا  متمســـكة 
الســـعودية، يبدو أن هناك صدعا 

بينها وبين رئاسة الوزراء.
******

@JKhashoggi  
اثبتت عاصفة الحـــزم ورد الفعل 
الإيراني عليهـــا ان تمددهم ليس 
نتيجـــة قوتهم بـــل نتيجة ترددنا 
خارطـــة  وضيـــاع  وخلافاتنـــا 

أولوياتنا.

@AlsisiOfficial
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

@nada0075
يرحـــب  السيســـي  عبدالفتـــاح 
بعـــدو التخابـــر وتميـــم صافـــح 
فاقد الشـــرعية واتباعهم أُصيبوا 
بالخرس، لا تسخر قلمك ولسانك 

لخدمة سياسي أبدا.
******

@Hazem__Azim
ومـــن الوارد أننـــا ظلمنا الرئيس 
السيســـي وان اميـــر #قطر يحب 
#مصر ولا يتآمر عليها وهذا مجرد 
شغل اعلام، والسيسي عارف اكتر 

ونحن بهلوانات في سيرك.
******

@AbdullaAlami
أجــــواء عاصفـــة الحـــزم والقمة 
بقصيـــدة  تذكرنــــي  العربيـــة 
"أصبح عنــــدي الآن بندقيـة" التي 
ألفها نزار قبانـــي ولحنها محمد 

عبدالوهاب وغنتها أم كلثوم.
******

@AlyaaGad
مـــا معنى أن تكون مصر الوحيدة 
التـــي تنزل بقـــوات برية؟ رايحين 
تهـــزروا مع الحوثيـــين في بلدهم 
بشباب مســـتحيل يكون تدريبهم 
متكافـــئ؟ ألم تحدث هـــذه الكارثة 

من قبل؟
******

@LASTWISDOM1
حين يكون وطنك طرفا في حرب.. 
ليس مطلوبا منك أن تكون خبيرا 
عســـكريا ولا مؤرخـــا ولا محلـــلا 
استراتيجيا.. فقط ادعم جيشك.! 

@ghurab77
مطـــر الآن في صنعـــاء فرق كبير 
بين ســـماع اصوات رعـــود المطر 
وسماع دوي الصواريخ المطر من 

الله والحروب من البشر.
******

@nada0075
عبدربـــه منصـــور هـــادي يصدق 
ان الضربـــات من أجل شـــرعيته. 
الصدق هو بســـوق رجـــال اليمن 
ريالـــين  يســـوى  مـــا  الشـــرفاء 
مفروض يحاكمه شـــعبه عسكريا 

بعد ان تستقر الأمور.
******

@AbdullaAlami
قنـــاة المنار تعرض صـــورا تقول 
اليمنيـــين  ألـــوف  "مئـــات  إنهـــا 
يتظاهـــرون مندديـــن بالعـــدوان" 
تذكرنـــي بصـــور بثهـــا تلفزيون 

معمر القذافي في أيامه الأخيرة.
******

@Ahmadaljaralah  
يفتـــرض أنهم عـــرب وخليجيون 
ومع ذالك ولاؤهم لإيران يحتجون 
علـــى تحريـــر اليمن مـــن جيوش 
العجم، واعيباه كيف نقف مع من 

خان وطنه وخان عروبته.
******

@mazenalsarhan  
المفتـــرض بعـــد أيام يتـــم توقيع 
الإتفاق النـــووي الإيراني وتكون 
العلاقات الإيرانية الأميركية علنا 
بعـــد أن كانت (علاقة ســـرية) هل 

أفسد العرب اتفاقها؟

سوريا

ــــــم يحصل أن شــــــهدت قمــــــة عربية، منذ  ل
ســــــبعين عاما، مثل هــــــذا الزخم الإعلامي 
والمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــوق العربي إلى  عكس، وفق مغردين، الت
قوة عربية تحقق الاستقرار للوطن العربي، 
في وقــــــت تواجه فيه الأمــــــة العربية محنا 
كثيرة.. وأول مرة تواجــــــه تهديدا للوجود 

والهوية.

@hakim1zed 
صبـــاح النصـــر والانتصـــارات. 
تحيـــة خالصة الـــى كل الامنيين 
الذين شـــاركوا من بعيـــد او من 

قريب في عملية قتل الإرهابيين.
******

@Haykel7  
انثـــروا رماده فـــوق الجبال كي 
لا يقولـــوا جرذ حـــاول ان يدنّس 
الإرهابي  الخضراء  تونس  ارض 
لقمـــان أبـــو صخر قفصـــة غزوة 

تونس.
******

@alzelzal_   
#مسيرة تونس ضد الارهاب يجب 
القضاء على الارهاب في كل مكان 
مهمـــا كانت ملتـــه وانتماؤه فلا 
فرق بين ارهاب واخر ف#الارهاب 

لادين له.
******

@MhamedKrichen  
جماعـــة بـــن علـــي فـــي تونس، 
خاصـــة في الإعلام، يســـتعيدون 
بخطى حثيثة وقاحتهم السابقة.

******
 @h85  

كلمـــة حلوة: أتمنى أن لا تســـرق 
حقائـــب الضيـــوف الذين جاؤوا 

في المطار مثل العادة! #باردو.
******

 @hakim1zed 
النهضـــاوي من برة ضد الارهاب 

ويخرج في المسيرات والكذا.

عاصفة كراهية نصرالله زخم تغريدي عكس اهتمام الرأي العام العربي بالقمة العربية

تشغل المغردين

التفاؤل غلب على تغريدات العرب حتى ظهرت هذه القمة وكأنها منتهى الأمل

هاشـــتاغ تحيـــا الأمـــة العربية  

الذي أطلقه حســـاب الرئيس 

المصـــري تصدر  الموضوعات 

على موقع تويتر

◄

[ متابعة كبيرة وغير مسبوقة لنتائج القمة على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف تقرير لوكالة التجارة الفيدرالية الأميركية FTC أن محرك بحث غوغل تلاعب بنتائج البحث لإعطاء أولوية لخدمات شركة غوغل 

على حســـاب منافســـيها. ووجد التحقيق الذي يعود إلى عام ٢٠١٣ وكشـــف عنه مؤخرا أن غوغل تلاعب بنتائج البحث عن المشـــتريات 

وخدمات السفر والشركات المحلية بتغيير معايير ترتيب النتائج وحذف بعض النتائج وتخفيض رتب المنافسين عمدا.
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 يعود إنشـــاء قســـم بيع الحمام في السوق إلى الملك فاروق، حاكم مصر قبل ثورة تحقيق

 الحيوانات المفترسة 
ّ

١٩٥٢، باعتباره من عشاق هذا الطائر الوديع، ويمنع على تج

الاقتراب من المكان.

أســـهم مركز ”النســـاء الآن“، الذي أنشأته مجد شـــربجي بلبنان في تمكين أكثر 

من ٢٦٠٠ لاجئة ســـورية في لبنان، من التدريب على الخياطة والتطريز والرســـم 

واللغة الإنجليزية وغيرها.

لا يقتصر {سوق التونسي} على بيع الكلاب والحمام والزواحف والثعابين، 

بل يشمل أيضا بيع حيوانات محنطة كالنسور والصقور والذئاب ورؤوس 

الغزال، فضلا عن الفراء والجلود التي يندر وجودها.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – تعرّض ســــوق الجمعــــة، قبل 5 
ســــنوات، لحريق جاء على كافــــة محتوياته، 
ليجد تجّاره أنفسهم بلا مكان يسترزقون فيه 
ومنه ببيــــع مختلف البضائــــع حتى الغريب 
منها بالخصوص، إلى أن استقروا في ميدان 

السيدة عائشة.
كان للسوق مكانا أسفل كوبري التونسي 
بالســــيدة عائشــــة، ولذلك يطلق عليه ســــوق 
التونسي أو البساتين أو حتّى ”سوق الإبرة 
والصاروخ“، تندرا بالأسعار الزهيدة لما يباع 
فيه أو تأكيدا لعرضــــه ما يغيب عن غيره من 

أسواق القاهرة وغيرها من المدن المصرية.
قام الســــوق، في الماضــــي، على أنقاض 
محتويــــات تعــــود إلــــى عصــــر الباشــــاوات 
والرعايا الإنجليز في مصــــر قبل ثورة 1952، 
والذين اضطرتهــــم الهجرة والرحيل إلى بيع 
قصورهــــم بجميــــع محتوياتها التــــي كانت 
غالبا ما تؤول إلى الباعة المتجوّلين، ومنهم 
إلى هذا الســــوق الفسيح الممتد على مسافة 

كيلومتر تقريبا..
المــــكان  ”العــــرب“  دخلــــت 
من  نســــيج  أنه  فلاحظــــت 
لا  المتداخلــــة  الأســــواق 
واحــــد،  ســــوق  مجــــرد 
ســــلع  فيــــه  تعــــرض 
ومنتجات مختلفة، وأهم 

ما يميّزه عن الأســــواق الأخرى المتناثرة في 
القاهرة، تجارة الحيوانات النادرة التي تلفت 

انتباه كل المتجوّلين.
بداية الســــوق تصدرته ســــاحة خصصت 
لبيع الكلاب المفترسة والبوليسية والأليفة.. 
”العــــرب“ التقت بمدحت، تاجــــر يمتهن تربية 
الــــكلاب وبيعهــــا منــــذ 25 عاما، هــــي مصدر 
رزقه الوحيد.. قال عــــن المترددين عليه إنهم 
في ازدياد بعد ثورة 25 يناير 2011، لانتشــــار 
البلطجيــــة وعــــدم الاســــتقرار الأمنــــي، حيث 
أصبــــح الإقبال على شــــراء كلاب الحراســــة 

كثيفا.
أمّا عن الأســــعار فقد أوضح محدثنا أنها 
تتراوح بين المئة دولار و1500 دولار، حســــب 
نوع الكلب وفصيلته، بل وقد يصل سعر كلب 
”الميــــم كــــورس“ الأميركي الأصــــل، إلى ألفي 
دولار، نظرا إلى فعاليته الكبرى في الحراسة 

والتأمين.
الحراســــة أو الانتقام غرضان رئيســــيان 
لاقتناء الكلب الشــــرس، هذا ما قاله ســــامي، 
المشــــرف على تجارة الكلاب بالســــوق، لكن 
المثيــــر إقبال الســــيدات على شــــراء الكلاب 
عن السبب،  الشرسة. وعندما سألته ”العرب“ 
قال: إحداهن تشــــتريه لحراســــتها أو تأمين 
مســــكنها وأخــــرى للانتقام مــــن زوجها الذي 
خانها فتشتري كلبا حتى تمنعه من الاقتراب 

من منزلها.
الخــــوف ليــــس له مكان وســــط 
الكلاب،  ومشتريي  بائعي 
أنها  يعرفــــون  لأنهم 
يمكــــن أن تضحّي 
لنجدة  بنفســــها 
فهي  صاحبهــــا، 
أكثــــر وفــــاء من 
هكذا  الإنســــان، 
أحــــد،  وصفهــــا 
بائعي الكلاب، قائلا 
إنّ مبدأ الشــــراء يأخذ 
بالمثــــل العربي الشــــهير 
”صاحب كلب يحرســــك ولا 

تصاحب صاحب يحبسك“.
غير بعيد عن ساحة تجارة 
بيع  مـــكان  يصادفـــك  الـــكلاب 
الحمام الـــذي بدت خصوصيته 
فتأسيسه  السوق،  في  واضحة 
كان علـــى يد أحد عشـــاق هذا 

الطائر الوديع، هو الملـــك فاروق، حاكم مصر 
قبـــل ثـــورة 1952، والمكان محصّـــن وممنوع 
اقتراب أي من تجّار الحيوانات المفترسة إليه.
البائع البســــيط علــــى دراية تامّــــة بكافة 
أنواع الحمام، كالزاجل والكرزلات والعبسي، 
وأصولــــه مختلفة فهي تشــــمل أيضا اليمني 
والمغربــــي، ويصنــــف حســــب طبيعــــة عشّ 
أو ”القفص“  الحمام، فهنــــاك حمام ”الغيــــة“ 
الذي يصاحب الإنســــان داخل  أو ”الطياري“ 
المنــــزل. ولا يخلــــو الســــوق أيضا مــــن بيع 
الصقور، ألوانها تشــــد من يلمحها، وبالقرب 
منهــــا توجــــد أقفــــاص الخفافيــــش والبــــوم 
والوطاويــــط. والغريب أن هنــــاك إقبالا كبيرا 
على دم الوطواط، حيث يطلبه البعض لدهان 
جسد المولودة الأنثى، كي يحميها من الشعر 
الكثيف مســــتقبلا، وأحيانــــا تأخذه العروس 
وتتركه على جسدها ثلاث ساعات على اعتبار 

أنه يقلل ظهور الشعر بالجسم.
القسم الثالث من السوق، يعكس ما يتّسم 
بــــه من ندرة محتوياته، فهــــو يضمّ الزواحف 
والطيور الجارحة الموجّهة إلى هواة الصيد، 

وأمــــام منضــــدة مســــتديرة توجــــد أحواض 
زجاجية ممتلئة بالتماسيح والعقارب وأنواع 
مختلفة من الثعابين الصغيرة وغير السامة، 
أمّــــا تحت المنضدة نفســــها فتوجــــد أكياس 
كبــــرى مخفيــــة عن الأنظــــار تتحــــرّك داخلها 

ثعابين ضخمة وخطرة.
مصطفى شــــاب في منتصــــف الثلاثينات 
قــــال لـ“العــــرب“ إنّ الاهتمــــام بالثعابين كان 
مجــــرد هواية تحوّلت مع الوقت إلى وســــيلة 
للكســــب، مؤكــــدا معرفته الجيــــدة بالثعابين 
ســــامة أو غير ســــامة بمجــــرد النظــــر إليها، 
وهــــو لا يعــــرض حيواناته فــــي العلن، خوفا 
مــــن المســــاءلة القانونيــــة، حيــــث تعتبر من 
المحميات الطبيعية، بما يؤدي عند اكتشاف 

أمرها إلى مصادرتها ومحاسبة أصحابها.
فــــي الماضــــي كان الباعــــة لا يكترثــــون 
لصفة المشــــتري، أمّــــا الآن فقد أضحت هناك 
درجة عالية من التدقيق، بعد قيام أب بشــــراء 
ثعبانيــــن من نــــوع كوبــــرا من هذا الســــوق 
واســــتخدامهما في قتل بناته الثلاث. إسلام، 
وهــــو رجــــل أعمال لــــه معرفة بهــــذا المجال، 

أوضــــح أنّه لا ينكر خطــــورة تربية الثعابين، 
لكنه يتفاداها عبر إخراج الثعبان بين الفترة 
والأخرى من صندوقه الزجاجي وإزالة أنيابه 
كلّما برزت، مســــتخدما في ذلــــك الترخاصة، 
الشــــبيهة بالكماشــــة، حتى لا تنمو وتشــــكّل 

خطورة على صاحبها أو غيره.
لــــم يقتصــــر الســــوق علــــى بيــــع الكلاب 
والحمــــام والزواحــــف والثعابين، بل شــــمل 
للزينــــة، فهنــــاك مــــكان  معروضــــات  أيضــــا 
للمحنطات من البقر الوحشي ورؤوس الغزال 
والنســــور والصقور والذئــــاب، بالإضافة إلى 
الفراء والجلــــود التي يندر وجودها في غيره 

من الأسواق.

} شــتورا (لبنان) – أسهم مركز النساء الآن في 
تمكين أكثر من 2600 لاجئة ســـورية في لبنان، 
ولاسيما في تدريبهن على إتقان مهن عديدة من 
بينهـــا الخياطة والتطريز، فضلا عن تعليمهنّ 
اللغـــة الإنكليزية عبر تنظيم أكثر من عشـــرين 

دورة تكوين في اللغة.
وشـــارك منتســـبو المركـــز فـــي عـــدد من 
المعـــارض الدوليّـــة فـــي لبنـــان وأوروبا بما 
أنتجـــوه، نســـاءً وأطفـــالا، مـــن معروضـــات 
وفيديوهات ورسوم تُحاكي المعاناة اليومية 
للاجئين الســـوريين في لبنان ممّن عايشـــوا 

الحرب داخل وطنهم.
وقالت مجد شـــربجي، صاحبـــة المبادرة، 
إنهـــا تعتزم إنشـــاء مركـــز جديد فـــي منطقة 
مجدل عنجر التي تعج باللاجئات واللاجئين 
السوريين، وآخر في بلدة عرسال بالتعاون مع 

جمعيات محلية لبنانية.
جائـــزة  تســـلّمت  قـــد  شـــربجي  وكانـــت 
أشـــجع امرأة في العالم، التـــي تقدمها وزارة 
الخارجيـــة الأميركية للمـــرأة في جميع أنحاء 
العالـــم، مُجسّـــدة بذلك إحدى ثمـــرات الثورة 
السورية التي كشفت النقاب عن مواهب كثيرة 
وإمكانيـــات كبرى كانت مهمّشـــة في ظل حكم 

النظام الســـوري. وأضافت أنّهـــا حين علمت 
بخبـــر فوزهـــا بالجائزة وقعت فـــي حيرة من 
أمرها بين الرفـــض أو القبول، نظرا "لما أراه 
مـــن تخبّـــط بالموقف الأميركي تجـــاه الثورة 
الســـورية وقضايا المعتقلين خلال السنوات 
الأربـــع الماضية"، موضحـــة أنّ ما دفعها إلى 
اســـتلام الجائزة هو ظنّها بأنها ستســـاعدها 
علـــى "إيصـــال صـــوت المعتقلين والنســـاء 

المظلومين".

في هذا السياق، تحدّثت شربجي عن مدى 
تغييـــب القضية الســـورية في صفـــوف عامّة 
الشـــعب الأميركي، قائلة إنّه يجهل حتّى موقع 
ســـوريا على خريطـــة العالم، وأضافـــت أنّها 
تلقت وعودا من قبل مؤسسات أميركية مدنية 

وحكومية لدعم اللاجئين السوريين.
وقالـــت الناشـــطة الســـورية: تلقيت عدة 
وعود من مقاطعة أيوا بإيجاد حلول للاجئين 
والضغـــط على الحكومة الأميركية لاســـتقبال 

عدد أكبر من اللاجئين السوريين، وخاصة في 
ولاية أيـــوا التي تهتمّ أكثر من غيرها بقضايا 

اللاجئين في كلّ أنحاء العالم. 
المنظمـــات الأميركية وعدت رئيســـة مركز 
نســـاء الآن أيضا بالضغط أكثر على الحكومة 
الأميركيـــة بخصـــوص ملـــف المعتقليـــن في 
ســـجون النظام الســـوري وكذلك بشأن توفير 
الســـبل الكفيلـــة بالحدّ من معانـــاة اللاجئين 

السوريين، وفق ما أكّدته شربجي.

ومع ذلك، أوضحت الناشـــطة السورية أنّ 
الأمر لا يتعلق أساســـا بالمســـاعدات، قائلة: 
"لم أتحدث كثيراً عن المســـاعدات الإنســـانية 
فالشعب الســـوري ليست مشكلته في الطعام، 
فنحن لسنا (خواريف) يصلنا سلة غذائية في 
بداية كل شـــهر، نحن شعب لدينا مشاكل أكبر 
بكثيـــر من قضيـــة الطعام والشـــراب ولو كان 
وضع لبنان سيء اقتصاديا، لكن يستحيل أن 

يموت شخص من الجوع في لبنان". 
جسّـــدت شـــربجي معاناة اليومية للمرأة 
الســـورية فـــي حياتها اليوميـــة، وخاصة في 
تحـــدّي أعباء اللجوء وعـــدم توفّر المعيل بعد 
وفاة زوجها تحت التعذيب في سجون النظام 
الســـوري، وهو ما حمّلها أعبـــاءً فوق طاقتها 
تجـــاه أطفالها بســـبب أعباء العمـــل والجهد 
الإضافـــي الـــذي تقدّمـــه في مركز نســـاء الآن 
وتديره لفائدة اللاجئات السوريات وأطفالهنّ. 
يُذكر أنّ شـــربجي كانت اعتقلت، في نهاية 
عام 2012، على أحد الحواجز في مداخل مدينة 
داريا، واستمر اعتقالها سبعة أشهر، تعرّضت 
خلالهـــا للتعذيب الجســـدي والنفســـي، على 
غـــرار زميلاتها في المعتقـــل، وأصيبت آنذاك 
بعـــدد من الأمراض الجلدية نتيجة عدم توفير 

احتياجات النظافة داخل المعتقل. 
رغـــم كلّ ذلـــك، تصـــف مجـــد الشـــربجي 
إحساســـها خـــلال فتـــرة اعتقالهـــا بقولهـــا: 
"أحببـــت تجربـــة الاعتقـــال، حيـــث امتحنت 
نفســـي من خلالهـــا على ثبـــات مواقفي تجاه 
الثورة السورية"، مؤكّدة عدم ندمها يوما على 
مشـــاركتها في الثورة، بـــل لامت على التأخير 
في كشـــف الغطاء عن الجرائم السابقة للنظام 

والمستمرة إلى اليوم. 
وللإشارة، فإنّ وزيرة الخارجية الأميركية 
الســـابقة كونداليزا رايس، كانت قد أسّســـت 
جائـــزة أشـــجع امرأة فـــي العالم عـــام 2007، 
وحصلت عليها اثنتان من النســـاء السوريات 
قبل مجد شربجي، ونالتها الناشطة الحقوقية 
رزان زيتونـــة فـــي عام 2013، وقبلهـــا الراهبة 
مـــاري كلود نداف في عام 2010 لنشـــاطها في 

تأمين النساء المعنّفات.

يستقبل ”ســــــوق الجمعة“ أو ما يسمّى تحديدا بـ“سوق التونسي“، الواقع بميدان السيدة 
ــــــف الفئات الاجتماعيّة..  عائشــــــة جنوب القاهرة، كلّ يوم جمعة آلاف المواطنين من مختل
ــــــون عليه من أنحاء مصرية متفرّقة للبحث عن ضالتهم والحصول على كلّ ما ندر، لا  يقبل
سيما الحيوانات الأليفة منها والمفترسة، كالكلاب والثعالب والثعابين والصقور والجميل 

المؤنس من العصافير وغيرها..

ــــــزة على  أنشــــــأت مجد شــــــربجي، الحائ
ــــــزة المــــــرأة الدولية للشــــــجاعة“ لعام  ”جائ
عقب خروجها  ٢٠١٥، مركز ”النساء الآن“ 
ــــــان، إيمانا  من ســــــوريا وتوجّهها إلى لبن
منها بأهمية تمكين المرأة السورية وخاصة 
ــــــين والأرامل اللواتي فقدن  زوجات المعتقل

أزواجهن جرّاء الحرب الضروس.

يمتد سوق الجمعة على مسافة كيلومتر، وتروج فيه حيوانات يندر وجودها في غيره من الأسواق

تعتزم مجد شربجي إنشاء مراكز جديدة في المناطق التي تعج باللاجئين السوريين في لبنان

{سوق التونسي} في القاهرة.. من الحيوانات المفترسة إلى الزواحف والعصافير

أشجع امرأة في العالم تضع النهوض باللاجئات السوريات نصب عينيها

ى يح وق ى إ
كيلومتر تقريبا..

المــــكان  ”العــــرب“ دخلــــت
من  نســــيج  أنه  فلاحظــــت 
لا  المتداخلــــة  الأســــواق 
واحــــد،  ســــوق  مجــــرد 
ســــلع  فيــــه  تعــــرض 
ومنتجات مختلفة، وأهم 

ن وق ب ب ر ج ى ر
المثيــــر إقبال الســــيدات على شــــراء الكلاب
عن السبب،  الشرسة. وعندما سألته ”العرب“ 
قال: إحداهن تشــــتريه لحراســــتها أو تأمين 
مســــكنها وأخــــرى للانتقام مــــن زوجها الذي 
خانها فتشتري كلبا حتى تمنعه من الاقتراب 

من منزلها.
الخــــوف ليــــس له مكان وســــط 
الكلاب،  ومشتريي  بائعي 
أنها  يعرفــــون  لأنهم 
يمكــــن أن تضحّي 
لنجدة  بنفســــها 
فهي  صاحبهــــا، 
أكثــــر وفــــاء من 
هكذا  الإنســــان، 
أحــــد،  وصفهــــا 
بائعي الكلاب، قائلا 
إنّ مبدأ الشــــراء يأخذ 

ب ي

بالمثــــل العربي الشــــهير 
”صاحب كلب يحرســــك ولا 

صاحب يحبسك“. تصاحب
غير بعيد عن ساحة تجارة 
بيع  مـــكان  يصادفـــك  الـــكلاب 
الحمام الـــذي بدت خصوصيته 
فتأسيسه  السوق،  في  واضحة 
كان علـــى يد أحد عشـــاق هذا 

[ الحيوانات تحتل مكان الصدارة في سوق للمتاجرة بكل شيء [ النساء أكثر إقبالا على شراء الكلاب المفترسة بعد الثورة

قام الســـوق على أنقـــاض عصر 

البشـــوات والرعايا الإنجليز قبل 

ثـــورة 1952، ممـــن اضطرتهم 

الهجرة إلى بيع قصورهم

◄

مجد شربجي:

الجائزة ستساعدني على 

إيصال صوت المعتقلين 

والنساء المظلومين



سوسن ماهر

} أكــــدت الدراســــات والبحــــوث العلمية أن 
هنــــاك ترابطا ونفعا بين القــــدرة على القراءة 
والتقدم الدراســــي، لأن القراءة تســــاعد على 
م، وتســــاعده على  تقوية رغبة الطفل في التعلُّ
تنميــــة قدراته الدراســــية وتوســــيع مفاهيمه 
الإدراكية وإطلاق العنــــان لخياله، وإذا أردنا 
لأطفالنــــا أن يجنوا عظيم الفائدة من القراءة، 
علينا اختيار الكتاب الذي يناســــب مرحلتهم 
العمريــــة، وهناك عدة نصائــــح مهمة للأطفال 

من أجل حب القراءة.
ومنذ أن يبلغ الطفل الشهر التاسع وحتى 
ســـن ما قبل المدرسة، ســـيلاحظ أنه ينجذب 
إلـــى الكتب المصنوعة من المـــواد المختلفة، 
وتلك التي تحتوي على رسوم بارزة، يقوم هو 
بتعديـــل أجزائها، كما ينجـــذب إلى القصص 
والحكايـــات التـــي لهـــا نهاية معيّنـــة ويجب 

تتبعها.
في هذه المرحلة حاولـــي -والكلام موجه 
لـــلأم- أثنـــاء قـــراءة القصص له أن تشـــيري 
بإصبعك أسفل الكلمات التي تقرئينها ليعرف 
الصغيـــر أن ترتيب الكلمات يبـــدأ من اليمين 
إلى اليســـار، وليعرف أيضـــا أن كل كلمة لها 
رنين خاص بها، ويطالب الطفل في هذه السن 
عادة، بـــأن يقرأ له نفس الكتـــاب في كل يوم، 
وهو طلب يثير ملـــل أكثر الآباء والأمهات، إلا 
أن هذا التكـــرار يعد جزءا مـــن مرحلة التعلُّم 
وأساســـا للثقة بالنفس، التي يبدأ بناؤها في 
هذه الســـن، ولا بد أن تســـتخدم الأم القصص 
المألوفـــة، لتلعـــب معـــه لعبة الحـــروب، على 
ســـبيل المثال، حثيه على استخراج الكلمات 
التـــي تبدأ بحرف الياء أو حـــرف الفاء.. إلخ، 
وحاولـــي أن تلفظـــي الحـــروف كما تســـمع، 
على ســـبيل المثال لا تنطقـــي حرف الباء باء، 

بـــل انطقيه ”بـــه“، حتى تســـهّلي عليه عملية 
الإدراك والملاحظـــة، تبعا لعلـــم الصوتيات، 
وحثيه علـــى تأمل الرســـوم الملونة والصور 
التوضيحيـــة عن قـــرب، والفتـــي انتباهه لأي 
شيء من حوله يكون على صلة بالموضوع أو 
القصة التي يقرأها، وأيضا قومي بعد وحصر 
الأشـــياء الموجودة في الصورة، وهذه طريقة 

جيّدة لتعليمه الأرقام.
تقــــول أمينــــة مصطفى وهي مدرســــة في 
المرحلــــة الابتدائية: يجــــب علينا ألا ننتقص 
مــــن أهمية الصــــور والرســــوم التوضيحية، 
فدعــــوا الأطفــــال يبحثون فيها عــــن المفاتيح 
التي تساعدهم على التعرف على الكلمات، ولا 
تحاولــــوا إخفاءها لتختبــــروا مهارة الأطفال 
في القراءة، وتأكدوا من أن مشــــاركة الأطفال 
القــــراءة في هــــذه الســــن، تعد من الأنشــــطة 
التي تدخــــل البهجة والســــعادة عـلى نفوس 

الطـرفين.
فـــي هذه الســـن، يحـــب الأطفـــال اختيار 
الكتب بأنفسهم، فحاولي اصطحاب طفلك إلى 
أقـــرب مكتبة، فهناك يســـهل عليه العثور على 
الكتاب المناسب لسنه، إضافة إلى كون عملية 
الاســـتعارة تتم غالبـــا دون مقابـــل، وحاولي 
تقديم النصائح للطفل من أجل اختيار الكتاب 
المناسب له حتى يســـتطيع فهمه، ولا يأخذه 
فضوله لاســـتعارة كتـــب كبيرة على ســـنه لا 

يستطيع فهمها.
وتقـــول أيضا: هناك فرق كبير بين الكتاب 
العربي والكتاب الأجنبـــي الخاص بالأطفال، 
ســـواء كان قصصا أو روايـــات، فنحن لا نهتم 
بالغلاف أو الألوان مثلما يفعل ناشـــرو الكتب 
الأجنبيـــة، ويجـــب الاهتمام بالصـــورة التي 

تجذب الطفل إلى القراءة.
وتــــرى الدكتــــورة ســــعاد عبداللــــه عامر 
أســــتاذ الأدب العربــــي بجامعة الفيــــوم: أنه 
في ســــن الـ8 إلــــى الـ11 يكــــون معظم الأطفال 
قد أتقنوا القراءة، رغــــم ذلك نجد أن الأغلبية 
العظمــــى منهم يفضّلون قضــــاء الجزء الأكبر 
من أوقــــات فراغهم أمام شاشــــات الكمبيوتر 
أو اللعــــب بألعــــاب الفيديو، كمــــا نلاحظ أن 
اهتمامهم بالكتاب في هذه المرحلة بدأ يفتر، 
نظرا لكونهــــم يربطون بينه وبين المدرســــة 

والدراســــة، لذا فهو يتحوّل في نظر الكثيرين 
منهم إلى شــــيء مثيــــر للملــــل والإزعاج، إلى 
جانب ذلك يواجه آباء الأطفال صعوبة من نوع 
خاص، لإبقائهــــم مهتمين بالقراءة وبالكتاب. 
ولكــــن قبــــل كل ذلــــك، يجب أن تكون الأســــرة 
لها اهتمامــــات بالكتاب والقــــراءة والاطلاع، 
ومتابعة الدوريات الثقافية ومجلات الأطفال، 
فلا يمكن أن تقنع الطفل بالقراءة، إلا إذا كنت 
أنت كأب أو أم لكما اهتمام بالقراءة في بادئ 
الأمر، وهذا مهم جــــدا، أن يكون المناخ حول 

الطفل متميّزا بنوع من الثقافة.
والطفل يقلّد أباه في كل شيء، فإذا شاهده 
يقرأ سوف يتجه إلى القراءة، دون بذل مجهود 
من الأســـرة، كما أدعو وزارة الإعلام والثقافة 

ووزارة التربيـــة والتعليـــم إلى دعم مشـــروع 
القـــراءة وفتح المجـــالات وتوفيـــر المجلات 

والكتب الخاصة بالأطفال.
ترى الدكتورة عزة عبدالحميد أستاذة علم 
النفس والاجتمـــاع بجامعة المنصورة أن من 
أهـــم المراحل العمرية في حياة الإنســـان هي 
مرحلة الطفولة، لأن فيها تتشكّل لبنات حياته، 
التي تشكّل أبرز جوانب شخصيته  عند الكبر، 
لذلك كان الاهتمام بتعليم الأطفال منذ الصغر 
جليا، لإكســـابهم القدرات والمهارات العلمية 

وصقل معرفتهم وتنمية قدراتهم.
وتضيـــف: ينجـــذب الأطفال إلـــى الصور 
الكبيـــرة ذات الألـــوان الزاهية، منـــذ أن يكون 
عمرهم بضعة أشـــهر، لذلـــك ينصح بإمدادهم 

بهـــذه الصـــورة علـــى شـــكل أشـــياء يمكنهم 
الإمساك واللهو بها دون الاعتماد على شخص 
كبيـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، جرّبـــي الصور 
المطبوعة على الأقمشة أو على ألواح أو حتى 
جرّبـــي الكتـــب الخاصة بحوض الاســـتحمام 

”الكتب البلاستيكية“.

} واشنطن - كشفت مؤسسة النوم الأميركية 
الوطنيـــة عن نصائح جديـــدة حول طول فترة 
النوم الصحي والمنتظم والمفيد التي ينبغي 

على الإنسان مراعاتها. 
وحلـــل الفريق العلمي المكون من 18 باحثا ما 
مجموعه 320 دراسة تتناول موضوع تأثيرات 
فترات الاســـتراحة والنوم القصيرة والطويلة 

على الإنسان.
وركـــز التحليل على حســـاب فترات النوم 
المثالية لشرائح عمرية مختلفة، وتوصل إلى 
أن الأطفـــال حديثي الـــولادة ينبغي أن يناموا 
بيـــن 14 و17 ســـاعة يوميـــا، وأن الأطفال بين 

عمري 4 أشـــهر و11 شـــهرا ينبغي أن تتراوح 
مدة نومهم بين 12 و15 ســـاعة، وفي السنتين 
الأولـــى والثانية يكتفي الأطفال بالنوم بين 11 

و14 ساعة.
أوصى الباحثون بنوم الأطفال بين 10 و13 
ساعة يوميا ابتداء من السنة العمرية الثالثة 

إلى الخامسة. 
أمـــا بالنســـبة لتلاميـــذ المـــدارس الذين 
تتفـــاوت أعمارهـــم بين 6 و13 ســـنة فيكفيهم 

النوم في الليل بين 9 و11 ساعة بانتظام. 
وينبغـــي علـــى المراهقيـــن فـــي المرحلة 
العمرية من 14 عاما وحتى 17 عاما النوم بين 

8 و10 ســـاعات. أما الشـــباب والكبار فينبغي 
عليهم النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا. ويكفي 
كبار الســـن ابتداء من عمر 65 النوم بين 7 إلى 

8 ساعات.
هـــذا وأكدت الدراســـات الحديثـــة على أن 
النوم السليم والصحي يرتبط بزيادة الشعور 
بالســـعادة والبهجة والراحة النفسية والثقة 
فـــي النفس وارتفـــاع الأداء العملي والتحفيز 

على جودة العمل.
كما أكـــد العلماء علـــى ان النوم الســـليم  
يجنـــب أعـــراض التوتـــر والقلـــق والاكتئاب 

والمشاكل الزوجية.
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◄  كشفت دراسة جديدة أن الحصول 
على درجات مرتفعة أو حتى التخرج 

من الجامعة لا يعني بأي حال أن 
يصبح الشخص أكثر سعادة من أولئك 

الذين يحصلون على درجات أقل أو 
حتى يسقطون ويتهربون من التعليم.

◄  أكدت الأبحاث أن التعرض 
للنيكوتين المنبعث من السجائر 

الإلكترونية قد يؤدي إلى تلف خلايا 
المخ بين الأجنة في رحم الأم، فضلا عن 

خلايا مخ الأطفال والمراهقين.

◄  قال مصدر قضائي بمحكمة 
زنانيري للأسرة في مصر إن 49 بالمئة 
من حالات الطلاق أو الخلع تكون في 

السنة الأولى للزواج و79 بالمئة من تلك 
الحالات لديهم أطفال، وكشف أن هذه 
النسبة مستمدة من إحصائية صدرت 
حديثا حول قضايا الطلاق في مصر.

◄ تلقت الشرطة الصينية بلاغا 
بمحاولة رجل الانتحار بالقفز في 

بحيرة كبيرة بالقرب من قاعة للألعاب 
الرياضية المحلية، هربا من زفافه 

وعروسه القبيحة.

◄  أصدرت بريطانيا توجيهات جديدة 
توصي بشدة الأطباء المعالجين لأطفال 
في حالة حرجة أو ميئوس من شفائهم 
أن يضعوا في حسبانهم رغبة الأطفال 

أنفسهم إن كانوا يفضلون الموت أو 
البقاء على قيد الحياة.

◄  قالت منى خليل، مديرة مكتب 
شكاوى بالمجلس القومي للمرأة في 

مصر، إن مبادرة ”نحو مدن آمنة خالية 
من العنف ضد المرأة“ التي ينفذها 

المجلس تهدف إلي تحديد المناطق غير 
الآمنة وتسجيل المخاطر التي تواجه 
النساء والفتيات في الأماكن العامة 

ونشر الوعي لدى المجتمع.

باختصار

[ مشاركة الأطفال القراءة تدخل البهجة على الآباء والأبناء [ الرسوم التوضيحية تساعد الأطفال في التعرف على الكلمات
ــــــراء التربية وعلماء النفس على أهمية غرس حب القراءة لدى الأطفال، وضرورة  اتفق خب

تربيتهم على ذلك، حتى تصبح عادة يمارسونها ويستمتعون بها.

جمال

حلول تخلصك من 

السيلوليت

إذا أردنا لأطفالنا أن يجنوا عظيم الفائدة من القراءة علينا اختيار الكتاب الذي يناسب مرحلتهم العمرية

تعليم الأطفال في سن مبكرة يصقل معرفتهم وينمي قدراتهم

أكـــد الخبراء أن الكراهية مرهقة وتـــأكل صاحبها في الوقت الذي 

قد لا يشـــعر به الآخرون، وتكون بلا فائـــدة. كما أنها تأخذ الكثير 

من طاقته وبالتالي تستهلك مشاعره.

قالـــت بوابـــة الجمـــال {هـــاوت.دي} الألمانيـــة إن أقنعـــة الوجـــه 

ومستحضرات التقشـــير المحتوية على الفحم النشط تعد مفتاح 

التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

 أكد خبراء الجمال على أن اختيار لون الشعر المناسب لبشرة الوجه 

يزيدها إشراقا، كما أن القصة المناسبة لشكل الوجه تؤكد جمال 

الإطلالة.

الطفل يقلد أباه في كل شـــيء، 

فإذا شـــاهده يقرأ ســـوف يتجه 

إلى القراءة، دون بذل مجهود من 

الأسرة

◄

منذ أن يبلغ الطفل شهره التاسع 

وحتى ســـن مـــا قبل المدرســـة، 

ينجذب إلى الكتـــب التي تحتوي 

على رسوم بارزة

◄

} تـــؤرق مشـــكلة الســـيلوليت الكثير 
من النســـاء ولا تقتصر علـــى البدينات 
فحســـب، بـــل يمكـــن أن تظهـــر لـــدى 
تغيير  هـــو  والســـيلوليت  النحيفـــات. 
في طبقات الجلـــد يحصل عند الفتيات 
بعد أن يصلن ســـن البلوغ، فتظهر على 

جلدهن ندب غائرة.
وقـــدم موقـــع ”فراويـــن“ الألمانـــي 

نصائح لمواجهة هذه المشكلة:
التغذية الصحية والتحكم في الوزن 
هـــي أســـاس مكافحة الســـيلوليت. لأن 
الســـمنة تزيد من درجة تخزين الدهون 
في الجسم وتحت الجلد. لكن من المهم 
أيضـــا تجنـــب النحافة الشـــديدة فهي 
تساعد على ظهور التجاعيد في الجلد.

ينصـــح الخبراء بالقيـــام بتمرينات 
يومية لمـــدة 10 دقائـــق لمنطقة البطن 

والساقين.
كما تســـاعد الســـباحة فـــي تحريك 
الجســـم كلـــه وبالتالـــي الإســـراع في 
عمليـــة حرق الدهون. لذا تعتبر من أهم 
الأنشـــطة الرياضية المناسبة للتخلص 

من السيلوليت.
وتقـــع الكثير من النســـاء في خطأ 
الاهتمـــام الزائـــد ببشـــرة الوجـــه مع 
إهمال بشرة الجســـم. ويساعد التدليك 
بكريمات بشرة الجســـم على ضخ الدم 

وزيادة رونق الجلد.
ويســـاعد الاســـتحمام بملح البحر 
الغني بالمغنسيوم على تنشيط الدورة 

الدموية والاسترخاء.

النوم السليم يجنب الاكتئاب والمشاكل الزوجية

} أهملنا جل قضايانا الكبرى وما نعانيه 
من مشكلات اجتماعية وهموم إنسانية، 
تركنا قضية أطفال الشوارع جانبا حتى 

وإن أطلت برأسها واقتحمت المشاهد 
الحياتية ليومياتنا عنوة، فهذا الطفل الذي 

يمد يديه بأكياس المناشف الورقية في 
إشارات المرور غضضنا عنه الطرف، وحتى 

ذاك القابع نائما أسفل كبارينا المهترئة 
لم نعره اهتماما، ومشاكل الطفلة الأنثى 

المتفردة بالقهر والعذاب والعنف في بعض 
مجتمعاتنا العربية نحيناها من ذاكرتنا 
اللحظية، وأكثر من هذا بكثير فقد تركنا 
القضايا المصيرية وتمسكنا باللمم من 

الأمور.
واللمم يا سادة هو القليل من الشيء 

أو الأمر اليسير، أصبحنا ننشغل بصغائر 
الأمور وتفاهتها بقدرة عجيبة. فما زالت 

قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة 
قضية هامة سال من أجلها الكثير من 

الحبر، طافت المحاكم المتخمة بالقضايا 
التي تنتظر الفصل منذ أعوام، وعطلتها عن 
دورها الهام والمحوري وجرتها إلى هاوية 

اللمم من الأمور.

وبعض مشايخ الفضائيات اللذين 
كرسوا وقتهم الثمين وساعات ”الهواء“ 

والبث المباشر الغالية لللمم وصغائر 
الأمور. فالشيخ الأزهري الجليل صار 

يصرخ لأكثر من ساعة هواء متواصلة 
في قضايا غريبة، مثل فتوى ”الحواجب“ 

فالسائلة التي أرادت أن تتوب على يد 
الشيخ الجليل من سنوات الضلال والذهاب 
إلى مراكز التجميل لعله يمنحها صك غفران 

تطرق به أبواب الجنة.
والرجل سعيد بدور الواعظ يتحدث دون 
انقطاع، والمرأة تبكي على الهواء ثم تطلب 
رقم هاتف الشيخ لعله يستطيع مساعدتها 

في طريق الهداية!
ثم أردفت أخرى تسأل عن أمر أخطر 

بالقدم  وأكثر أهمية، فهل تدخل ”الحمام“ 
اليمنى أم اليسرى؟ وهل تستعيذ بالله من 
الخبث والخبائث داخل الحمام أم خارجه؟ 

وهل ما قد سلف من أفعالها محرم أم لا 
وكيف ستحاسب عليه؟

وصاحب الجبة والقفطان يضحك 
بسخرية وهو يقول الاستعاذة بالخارج يا 

ابنتي.
وصوت الشيخ يعلو ويعلو وترتفع 

وتيرته في حدة وهو يحذر من وجود سائق 
خاص لدى بعض الأسر فالسيارة ـ وفقا 

لفتوى الشيخ ـ كالمنزل تماما لا يجوز أن 

يجتمع فيها رجل وامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان، والأسرة التي تستخدم سائق 
لديها لا بد من أن يكون مع المرأة حال 
وجودها بالسيارة ”محرم“ أي رجل من 

أقاربها لا يحل لها كالزوج والابن أو الأب 
أو الأخ أو العم أو الخال.

فهل هذا معقول يا مولانا؟ هل يترك 
أيا من هؤلاء أعماله للتفرغ لوظيفة محرم؟ 

وماذا إن كانت امرأة عاملة؟ هل تترك 
عملها؟

شغلتمونا باللمم وصغائر الأمور، فهل 
نترك الحاجب أم نشذبه؟ وهل نقود السيارة 

أم نستخدم سائق وهل ندخل الحمامات 
بالقدم اليمنى أم اليسرى؟ نستعيذ بالله 
تعالى من الخبث والخبائث بالداخل أم 

بالخارج؟ آلاف وآلاف من ”هل“ حائرة في 
أفواه السائلين لا تجد إجابات قاطعة، 

حاسمة.
ثم نتساءل كيف كنا أمة رائدة 

وأصبحنا في ذيل القوائم نتراجع في 
العلم والتكنولوجيا والسلاح وفنون القتال 

وحالة الطرق وعدد المخالفات المرورية 
وكل العلوم الحديثة، ثم نقف على أبواب 

الحمامات نتساءل القدم اليمنى أم اليسرى.
ارحمونا مشايخنا الأفاضل واستثمروا 

حب الشعوب للعمائم وجلابيب المشايخ 
في الرقي والتنمية ودفع عجلة الإنتاج.

رابعة الختام

{

فوضى الفتاوى

أسرة
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◄ حقق المنتخب العراقي فوزا 

معنويا على نظيره الكونغولي 
خلال مباراة ودية أقيمت في دبي 

في إطار استعداداته لتصفيات 
كأس العالم ٢٠١٨.

◄ تمكن فريق النجم الساحلي 

التونسي من التأهل إلى الدور 
النهائي لبطولة الأمير ”فيصل 
بن فهد“ للأندية العربية أبطال 

الكؤوس لكرة اليد، في نسختها ١٢ 
والتي تقام بمدينة أغادير المغربية.

◄ أعلن نادي الشباب الإماراتي 
رسميا، أمس الأحد، تجديد عقد 

مدافع الفريق عيسى محمد، دون 
الكشف عن تفاصيل أخرى. وكان 
الشباب قد استأنف تدريباته بعد 

راحة منحها الجهاز الفني للاعبين 
بعد فوزهم على الشارقة.

◄ أكد محمد عبدالشافي، المحترف 
المصري في صفوف نادي أهلي جدة 

السعودي، أنه لم يتخذ أي قرار 
بشأن استمراره مع فريق الأهلي 
السعودي أو تفضيله العودة من 

جديد إلى ناديه الأم الزمالك.

◄ يلتقي منتخب الكويت مع نظيره 
الكولومبي، اليوم، في مباراة 

دولية ودية على أستاد مدينة زايد 
الرياضية في العاصمة أبوظبي. 
ويأتي اللقاء ضمن استعدادات 
الكويت للتصفيات المؤهلة إلى 

نهائيات مونديال ٢٠١٨ في روسيا 
وكأس آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.

◄ أعلنت إدارة نادي الرفاع عن 
ضم البحريني عادل المرزوقي 

للجهاز الفني ليكون مدربا مساعدا 
للكرواتي برانكو، وذلك في إطار 

التعديلات التي طرأت على 
الجهازين الفني والإداري.

السعودية والاردن يجهزان لخوض البطولات بلقاء ودي
[ فيصل البدين: المباراة مهمة لتحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب [ أحمد عبدالقادر: اللقاء فرصة لتحسين التصنيف العالمي 

} القاهــرة - ســـتختبر كرة القـــدم المصرية 
قدرتها على الحياة بعـــد 50 يوما من التوقف 
حين تســـتأنف فرق الدوري الممتاز لكرة القدم 
النشـــاط اليـــوم الاثنـــين ضمن جولـــة وافقت 
عليها السلطات الأمنية دون حضور مشجعين 
ودون مباريـــات ليلية، حيث يســـعى الزمالك 
المتصدر للدفاع عن حلمه في اســـتعادة اللقب 

بعد غياب 11 عاما.
وتعـــود المســـابقة بقـــرار حكومـــي مثلما 
توقفت بقرار حكومي في مطلع الشهر الماضي 
حين قتل 19 مشجعا في أحداث سبقت انطلاق 
مبـــاراة للزمالـــك ضـــد إنبي في أســـتاد تابع 

للجيش على مشارف القاهرة.
وأجلت الســـلطات المصرية عودة المسابقة 
فـــي أكثر من مـــرة في ظل الانشـــغال بمؤتمر 
اقتصادي وقمة عربية في شـــرم الشيخ والآن 
ســـتعود المســـابقة، ليدافع الزمالـــك عن فارق 
النقـــاط الثلاث التي يتفـــوق بها على ملاحقه 

إنبي حين يلتقي الداخلية.
وتبدأ اليوم الجولة 23 لكن كلا من الزمالك 
وإنبي خاضـــا 20 مباراة ويملـــك المتصدر 45 

نقطة مقابل 42 للثاني، أما الأهلي حامل اللقب 
والأكثر تتويجـــا باللقب ففي رصيده 36 نقطة 
يحتل بها المركز الثالث، لكنه خاض 19 مباراة 

فقط.
وسيستأنف الأهلي الموســـم بمباراة، غدا 
الثلاثاء، ضد الرجاء الفريق المغمور القادم من 
محافظة مطروح فـــي غرب البلاد والذي حقق 

فوزا مفاجئا على البطل في دور الذهاب.
وحتـــى الآن تقتصر الموافقـــة الأمنية على 
الجولـــة 23 فقط، بينما قـــال الاتحاد المصري 
لكرة القدم إن الأمن ســـيمنح الضوء الأخضر 
لإقامة باقي الجولات بناء على مراقبته لجولة 

بعـــد أخرى. واعتبر إســـماعيل يوســـف مدير 
الكـــرة فـــي الزمالـــك أن فريقه الـــذي لم يحرز 
اللقـــب منذ العـــام 2004 في ظل هيمنة شـــبه 
تامة من الغريم التقليدي الأهلي على البطولة 
وأنه مقبل على مواجهة صعبة أمام الداخلية 

صاحب المركز الخامس عشر.
وفـــي الـــدور الأول تعـــادل الفريقان 
دون أهداف فـــي أكتوبر الماضي، ويقول 
يوسف إن فريقه مستعد بجميع أوراقه 

لاستئناف البطولة.
جاهـــزة  الأوراق  ”كل  أن  وأضـــاف 

تماما بعد تعافـــي المصابين والاطمئنان 
على مســـتوياتهم“. وتابع ”تعافى أحمد 
عيـــد عبدالملك من إصابتـــه وكذلك أيمن 

حفنـــي كمـــا اطمـــأن الجهـــاز الفني على 
سلامة الحارس أحمد الشناوي“.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن لاعبي الزمالك 
تعرضـــوا لتلـــك الإصابـــات بعـــد توقـــف 

المجـــال  وفســـح  المحليـــة  المنافســـات 
لمشـــاركتهم مع منتخب مصر في مباراة 

ودية ضد غينيا الاســـتوائية، الأســـبوع 
الماضي. كما ســـيفتقد الفريق لجهود الهداف 

باسم مرسي الذي سيغيب بسبب الإيقاف.
أما إنبي فتنتظره مواجهة في ذات الملعب 
أمام الاتحاد السكندري. ويقول طارق العشري 
مـــدرب الفريـــق إن فريقه اســـتفاد من توقف 
الـــدوري لضبـــط إيقاعه ومواصلة المنافســـة 
ضد العملاقين الأهلـــي والزمالك. وأضاف أن 
”نسعى لاســـتكمال طموحنا المشروع في الفوز 
بلقـــب الـــدوري وفريقي ليس أقـــل من الأهلي 
والزمالـــك“. واســـتطرد قائلا ”بـــل إننا نملك 
أقـــوى خط هجـــوم ونملك الثقة فـــي الانفراد 
بصدارة الدوري مع كل الاحترام للمنافسين“.

في حين يسعى فريق الأهلي صاحب الأرقام 
القياسية إلى الثأر من الرجاء الذي هزمه 1-2 
فـــي واحدة من مفاجآت المســـابقة، وقال مدير 
الكرة بالنادي وائل جمعة، إن جميع اللاعبين 

مستعدون لاستئناف المباريات المحلية.
وأضـــاف ”لدينـــا إصرار علـــى الفوز بكل 
مبارياتنـــا المقبلـــة وعـــدم التفريط فـــي نقطة 

واحدة للحفاظ على لقب بطولتنا المفضلة“. 
واختتـــم قائـــلا ”تماثـــل وليـــد ســـليمان 
وحســـام عاشـــور وعبدالله الســـعيد للشفاء 

وباتوا جاهزين للمباراة تماما“. فريق الزمالك عينه على اللقب ويقرأ ألف حساب للفرق المغمورة

ـــام  فــريــق الأهــلــي صــاحــب الأرق

من  الثأر  إلــى  يسعى  القياسية 

الرجاء الذي هزمه 1-2 في واحدة 

من مفاجآت المسابقة

◄

رياضة

الزمالك للهروب إلى القمة وتعزيز الصدارة مع الغريم الأهلي

«افتقدنا شيئا من الحظ، ولكن لن نبقي رؤوسنا في الأرض فأمامنا 

تحديـــات أهم وســـننافس بقوة في المرحلـــة القادمة على بطولات 

مهمة».

زلاتكو داليتش
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«أنا متفائل بالمســـتقبل لأن اللاعبين نجحوا فـــي الاختبار وقدموا 

أداء يســـتحقون عليـــه كل الإشـــادة والثناء، لأننا كســـبنا لاعبين 

واستفدنا كثيرا بعد أن استخلصنا الدروس والعبر».

بادو الزاكي
مدرب المنتخب المغربي

«فريق الأهلـــي يحظى بالدعم الكامل، لا ســـيما أن الهدف الرئيس 

هو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والعودة للمشـــاركة في بطولة 

العالم للأندية». 

محمود طاهر
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري

متفرقات باختصار

} الريــاض - يخوض المنتخب السعودي لقاء 
وديا دوليا أمام منتخب الأردن، اليوم الاثنين، 
ســـتحتضنه مدينة الدمام شـــرق الســـعودية 
وســـيكون أستاد الأمير محمد بن فهد مسرحا 
لـــه ضمـــن أولى تجـــارب الأخضر مـــع مدربه 
الوطني الجديد فيصل البدين، حيث يســـتعد 
لخـــوض غمار التصفيات الأولية لكأس العالم 
2018 والتـــي ســـتنطلق في 11 يونيـــو المقبل 
والتـــي ســـتجرى قرعتها فـــي 14 أبريل المقبل 

بماليزيا.

ودية الأرقام

وســـيكون هذا اللقاء الحادي عشـــر دوليا 
الـــذي يجمـــع الأخضـــر الســـعودي بمنتخب 
الأردن، حيث ســـبق أن التقى المنتخبان في 10 
لقاءات فاز الأخضر في 5 مباريات فيما خســـر 
4 وحضـــر التعادل في لقاء وحيد انتهى أيضا 
بفوز الأخضر بـــركلات الترجيح ضمن بطولة 
فوكس الدولية الودية العام 2011، وهو اللقاء 

الأخير بين المنتخبين.
وســـجل الأخضر 13 هدفا فيما اســـتقبلت 
شـــباكه 8 أهداف، ويعود تاريخ أول لقاء جمع 
المنتخـــب الســـعودي بنظيـــره الأردني ضمن 
دورة الألعـــاب العربية بلبنـــان في أكتوبر من 
العام 1957 وخسر الأخضر اللقاء بنتيجة 1-0 
وهي أول خســـارة دولية فـــي تاريخ الأخضر 
الســـعودي، ثم كرر الأردن نفـــس النتيجة في 
اللقـــاء الثاني ضمـــن دورة الألعـــاب العربية 
بســـوريا في أكتوبر من العـــام 1976، وانتظر 
الأخضـــر حتى اللقاء الثالث فـــي مارس 1981 
في لقاء ودي دولي ليحقق فوزه الأول بنتيجة 

2-1، سجلهما يوسف خميس وأمين دابو.

ولقـــاء اليـــوم هـــو الأول الذي يقـــام بين 
رقـــم 34  وســـيكون  الدمـــام  فـــي  المنتخبـــين 
للمنتخب الســـعودي على أستاد الأمير محمد 
بن فهد، حيث ســـبق أن لعـــب الأخضر فيه 33 
لقاء فاز في 24 مبـــاراة وتعادل في 3 مباريات 
وخســـر 6 مواجهات، وســـجل الأخضر فيه 78 
هدفا فيما استقبلت شباكه 24 هدفا فيها، علما 
أن الأخضر فاز في آخر 4 مباريات لعبها على 

هذا الاستاد.
وبالعودة إلى تاريخ الوديات التي خاضها 
المنتخـــب الســـعودي فقـــد لعـــب 4 مباريـــات 
بتاريـــخ 30 مارس الأولى من العـــام 1970 في 
كأس الخليـــج بالبحرين وأمام البحرين أيضا 
وانتهت بالتعادل الســـلبي والثانية في العام 
1986 فـــي كأس الخليج بالبحرين أمام العراق 
وانتهت بفوز الأخضر 2-1، والثالثة في العام 
1989 ضمـــن تصفيات كأس العالـــم 1990 أمام 
ســـوريا وانتهت بالتعادل السلبي، والأخيرة 
في العـــام 2005 ضمن تصفيـــات كأس العالم 

2006 أمام الكويت وانتهت بالتعادل الســـلبي 
أيضـــا. وبعـــد مباراته الدوليـــة الأخيرة أمام 
أوزباكســـتان في آســـيا 2015، وصـــل رصيد 
الأخضر من المباريات الدولية إلى 590 مباراة، 
فاز في 279 مباراة وتعادل في 141 وخســـر في 

170 مسجلا 920 هدفا ومستقبلا 639 هدفا.
ويرجع آخر فوز ســـعودي على الأردن إلى 
نوفمبر العـــام 2006 في لقاء ودي بنتيجة 1-2 
سجلهما أحمد الصويلح، فيما يرجع آخر فوز 
أردني علـــى الأخضر إلى يناير من العام 2011 
في كأس آســـيا بالدوحة وانتهت بنتيجة 0-1 
ودع على إثرها المنتخب السعودي كأس آسيا 

من دور المجموعات.

فرصة العناصر الشابة  

أعلـــن المدير الفنـــي للمنتخب الســـعودي 
فيصل البديـــن عن قائمة الأخضر اســـتعدادا 
لودية الأردن والتي ضمت لأول مرة اســـتدعاء 

لاعب وســـط الاتحـــاد جمال باجنـــدوح. وقال 
الأخضـــر  لقائمـــة  اســـتدعائه  عـــن  اللاعـــب 
الســـعودي إنـــه ســـيحاول إثبـــات قدراته مع 

المنتخب خلال مواجهة الأردن الودية. 
وانضم جمال باجندوح لاعب وسط الاتحاد 
لصفوف المنتخب السعودي في المعسكر الذي 
يقام حاليا ولأول مرة فـــي تاريخه، وذلك بعد 
تألقه مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي.
وتعطي الأرقام ونســـبة المشـــاركة للاعب 
الاتحاد بقميص فريقه خلال منافسات الدوري 
الســـعودي في 16 مباراة، فكـــرة عن إمكانيات 
هـــذا النجـــم الســـعودي الواعد، حيـــث لعب 
كأساســـي في 13 لقاء وكبديـــل في 3 مباريات 
واســـتبدل في لقاء واحد واستكمل 12 مباراة 

ليلعب مع العميد 1209 دقيقة.
وحصـــل باجنـــدوح علـــى 6 إنـــذارات في 
الـــدوري في حين لـــم يحصل علـــى أي بطاقة 
حمـــراء ولـــم يســـتطع تســـجيل أي هدف في 

البطولة المحلية.

وتلقـــى لاعب الاتحاد إشـــادة من ســـعود 
كريري، قائد المنتخب الســـعودي الذي اعتزل 
اللعب الدولي مؤخرا، وصرح بأنه يوجد أكثر 
من لاعب يســـتطيع القيام بـــدوره مع الأخضر 
أمثـــال باجندوح فهو ”يجيـــد اللعب في مركز 
المحور وأعتبره خليفتي في الملاعب بجوار كل 

من إبراهيم غالب ووليد باخشوين“.
في مقابل ذلك يتأهب عامر شـــفيع حارس 
مرمـــى منتخـــب الأردن لكـــرة القـــدم لخوض 
اللقاء رقم 144 مع منتخب بلاده حينما يواجه 

مضيفه الأخضر السعودي. 
ويعتبـــر شـــفيع أكثر اللاعبـــين الأردنيين 
خوضـــا للقـــاءات الدولية مـــع منتخب بلاده، 
حيـــث يعد اللاعب الوحيـــد الذي مثل منتخب 
”النشـــامى“ فـــي النســـخ الثلاث التي شـــارك 
فيهـــا في أمم آســـيا الصـــين 2004 وقطر 2011 

وأستراليا 2015. 
ويســـعى شـــفيع لمواصلـــة مشـــواره في 
الملاعب وتحقيـــق إنجاز جديد في مســـيرته، 
حيـــث ما زال قـــادرا على العطـــاء وبما يتيح 

أمامه من فرصة لرفع عدد لقاءاته الدولية.
يعتبر  وعامر شفيع الملقب بـ“حوت آسيا“ 
أيضا أفضل حـــراس المرمى الذيـــن أنجبتهم 
ملاعب كرة القدم الأردنية، وهو موهبة يصعب 
تكرارهـــا واســـتطاع بفضل تألقـــه الدائم من 
قيادة منتخب النشامى إلى تحقيق العديد من 
الانتصـــارات التاريخية بل أنه ســـاهم بفضل 
براعتـــه في نقـــل المنتخـــب للمحلـــق العالمي 

المؤهل لمونديال البرازيل 2014.
ويحتـــاج المنتخـــب الســـعودي فـــي هذا 
التوقيـــت بالـــذات إلـــى عناصر شـــابة أمثال 
باجندوح (مواليد 1992)، حيث سيستفيد منه 
منتخـــب بلاده لفترة طويلة في حالة اســـتغل 

استدعائه وأثبت نفسه فوق الملعب.
فـــي المقابـــل يســـعى منتخـــب الأردن إلى 
تجنب الخســـارة على أقل تقدير في المواجهة 
الودية التي يخوضها أمـــام مضيفه الأخضر 
السعودي. وقد أكد مدرب منتخب الأردن أحمد 
عبدالقادر للاعبيه أهمية المباراة التي تشـــكل 
فرصـــة لتحســـين التصنيف العالمـــي لمنتخب 

الأردن.
وكان منتخـــب الأردن قد حقق أفضل مركز 
له فـــي التصنيـــف الدولي في عهـــد المرحوم 
محمـــود الجوهري حيث بلغ المركـــز 38، لكنه 
تراجع بعد ذلك إلى أن وصل حاليا للمركز 101 
حيث تعرض لنحو 10 خســـائر في عهد المدير 

الفني الإنكليزي ويلكينز.
ويمتلك منتخـــب الأردن طموحـــات الفوز 
على شـــقيقه الســـعودي وهو الـــذي فاز عليه 
فـــي العـــام 2011 بهـــدف وحيد ســـجله بهاء 
عبدالرحمن في المباراة التي جمعتهما في أمم 
آسيا التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

يلتقــــــي المنتخب الســــــعودي لكــــــرة القدم 
ــــــاراة دولية ودية  ــــــره الأردني ضمن مب نظي
على اســــــتاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 
تأتي فــــــي إطــــــار اســــــتعدادات المنتخبين 
ــــــال  ــــــات كأس آســــــيا 2019 وموندي لتصفي
ــــــاراة تجريبية  2018 في روســــــيا. وهي مب
أولى للمنتخب الأخضر ضمن معســــــكره 
ــــــى أيضا تحث  الإعــــــدادي، كما أنها الأول

إشراف مدربه الجديد فيصل البدين.

الأخضر السعودي أمام فرصة إعادة الاعتبار في لقاء ودي الأجوار

◄ أعطى التونسي فوزي البنرزتي 
موافقته المبدئية للعودة إلى الإشراف على 

الجهاز الفني لفريق الرجاء البيضاوي 
انطلاقا من بداية الموسم المقبل، بعد 

مفاوضات بدأت تأخذ مراحلها الحاسمة 
والنهائية تحسبا لرحيل 

وشيك وقريب جدا للمدرب 
البرتغالي جوزي روماو.

وأشارت تصريحات 
لمسؤولين من داخل الرجاء 

البيضاوي إلى أن إدارة 
النادي بصدد دراسة الكثير من 

الخيارات البديلة بعد رحيل 
روماو على رأسها البنزرتي 
الذي قاد الفريق لوصافتي 

كأس العالم للأندية العام 2013 
ووصافة الدوري العام 2014، وتم 

الاتفاق بين الطرفين على بعض 
التفاصيل المرتبطة بالتعاقد في 

انتظار حسم باقي الأمور المالية 
لاحقا.

◄ تمكن الألماني سيباستيان فيتل من 
إحراز المركز الأول في جائزة ماليزيا 

الكبرى للمرحلة الثانية من بطولة العالم 
للفورمولا واحد على حلبة سيبانغ.وتقدم 

فيتل على سائقي مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون بطل العالم والألماني 
نيكو روزبرغ.وحقق الألماني (27 عاما) 

بطل العالم 4 مرات متتالية مع ريد بول 
(2010-2013)، فوزه الأول في ثاني سباق 

مع فريقه الجديد، والرابع في ماليزيا 
بعد (2010 و2011 و2013)، 

والأربعين في 
مسيرته.ومنح 

فيتل فيراري 
الفوز الأول 

منذ مايو 2013 
في أسبانيا، 

و222 في مسيرة 
الفريق الإيطالي 
منها 75 حققها 
مواطنه ميكايل 

شوماخر، ويبدو أنه 
سيسير على خطى 

الأخير.

أحمد الكسار:

المهم ظهور الأخضر 

بشكل جيد خلال 
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} برلــين - تمكـــن اللاعب كـــريم بلعربي من 
خطف الأضواء هذا الموسم، حيث تحول خلال 
فتـــرة وجيزة إلى أحد الأعمدة الأساســـية في 
فريق باير ليفركوزن، ثم استدعي للعب ضمن 

صفوف المنتخب الألماني.
وبرز اســـم كريم بلعربي بشـــكل لافت هذا 
الموســـم مع فريق باير ليفركـــوزن في الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم، فبعدمـــا كانـــت تحوم 
الشـــكوك فـــي البداية حول قـــدرة هذا اللاعب 
ذو الأصـــول المغربيـــة، على فرض نفســـه في 
التشـــكيلة الرســـمية لليفركوزن، نجح الأخير 
فـــي أن يصبح في وقت وجيـــز أبرز لاعب في 
الفريق، وبرهن على ذلـــك منذ مباراته الأولى 
هذا الموسم، حيث سجل أسرع هدف في تاريخ 
بونديسليغا أمام دورتموند بعد مرور 9 ثوان 
فقـــط على انطلاق المباراة، مدونا بذلك اســـمه 

في تاريخ كرة القدم الألمانية.
وأمـــام التألق اللافت لهـــذا اللاعب البالغ 
من العمر 24 عاما، وجه المدير الفني للمنتخب 
الألمانـــي يواخيم لـــوف الدعوة لـــه للانضمام 
للمانشـــافت، لتفتح أمام بلعربي فرصة التألق 

دوليا بعد أن فرض نفسه محليا.
بداية كريم بلعربي مع كرة القدم كانت في 
مدينة بريمـــن وبالتحديد في حي هوشـــتينغ 
الشـــعبي التـــي تقطنـــه أغلبيـــة مـــن أصول 
مهاجرة، حيـــث كان بلعربي يلعـــب الكرة مع 
أبناء الحـــي في ملعب صغير محاط بســـياج 
كما قال في حوار مع صحيفة ”فيسير كورير“ 
الواسعة الانتشـــار في مدينة بريمن. وأضاف 
بلعربي لـــذات الصحيفة ”اللعـــب في الأحياء 
يجعلـــك تتعلم كيـــف تفرض نفســـك وتواجه 

الآخرين“.
وســـرعان ما فطن مســـؤولو فريـــق فيردر 
بريمن لموهبة بلعربي وألحقوه بفئة الشـــباب 
بالنادي، والتي قضى فيها 6 ســـنوات وبعدها 
التحق بفريق أوبرنويلاند. وعند بلوغه ســـن 
18 انضـــم كريم لفريق براونشـــفايغ وســـاهم 
بشـــكل كبير عام 2011 في صعوده إلى الدرجة 
الثانية. سرعة بلعربي ومهارته في المراوغات 
نالت إعجاب إدارة ليفركوزن التي ضمت كريم 
إلى صفوفها في موســـم 2011-2012 في صفقة 
بلغـــت مليون يـــورو. وبذلك أصبـــح حلم هذا 
اللاعب حقيقـــة، حيث تحول من لاعب كرة في 

الأحياء وفي دوري الدرجـــة الثالثة إلى لاعب 
يلعب في فريق ينافس على الألقاب في الدوري 
الألماني. غير أن بداية بلعربي مع ليفركوزن لم 
يكتب لها النجاح بسبب الإصابة التي كان قد 
تعرض لها فـــي الكاحل. وحتى بعد تعافيه لم 
يقدم بلعربي مستوى كبيرا واكتفى بتسجيل 
هـــدف واحد في 18 مبـــاراة. غير أن ليفركوزن 
ظل مؤمنـــا بموهبة بلعربي، فبدل تســـريحه، 
فضـــل إعارتـــه فـــي موســـم 2013ـ 2014 إلـــى 
براونشـــفايغ، حيث لعب 26 مباراة سجل فيها 

3 أهداف وصنع خمســـة. غيـــر أن ذلك لم يكن 
كافيا لإبقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى.

بعد انتهاء فترة الإعارة، عاد بلعربي أكثر 
نضجـــا وتجربة إلى ليفركوزن واســـتطاع أن 
يفرض نفسه كأساسي في الفريق منذ المباراة 
الأولى أمام دورتموند والتي سجل فيها أسرع 

هدف في تاريخ الدوري الألماني.
وعـــن بدايتـــه الجديدة فـــي ليفركوزن قال 
بلعربي ”كنت أعلـــم أن هذه المرة هي الفرصة 

الأخيرة لي مع ليفركوزن“.
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قمة مرتقبة بين إيطاليا وإنكلترا سيكون ملعب يوفنتوس مسرحا لها
[ ديل بييرو: في بعض الأحيان تكون سعيدا جدا عندما يحدث خطأ ما [ سمولينغ: نحاول إنهاء الموسم بأقوى طريقة ممكنة

} روما - تأمل إيطاليا في التركيز مرة أخرى 
علـــى كرة القدم بعد 48 ســـاعة من الاضطراب 
الذي جد في بلغاريا تـــردد أنها دفعت المدرب 
أنطونيو كونتي إلى تقديم اســـتقالته. وبينما 
حصل الإيطاليون على نقطة ثمينة في ســـباق 
التأهـــل لبطولـــة أوروبا لكرة القـــدم 2016 من 
التعادل في صوفيا 2-2 السبت، إلا أن النتيجة 
ليســـت مفاجئة بعدما عانى منـــه الفريق أثر 
إصابـــة كلاوديـــو ماركيزيو والخـــلاف حول 

الاستعانة بلاعبين مولودين بالخارج.
وواجـــه كونتي الذي لا يزال بلا هزيمة مع 
إيطاليا منذ تعيينـــه في أعقاب نهائيات كأس 
العالم 2014 العقبـــة الأولى في فبراير الماضي 
حين خطط لمعسكر تدريبي لكنه اضطر لتأجيله 

لعدم موافقة الأندية على تسريح اللاعبين.
لكن هذا لا يعد شـــيئا مقارنة بالأزمة التي 
تفجرت، الجمعة الماضيـــة، حين أعلن الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم أن ماركيزيو لاعب وســـط 
يوفنتـــوس عانى من إصابة فـــي الركبة خلال 

التدريبات.
وتـــردد أن كونتي تلقى تهديـــدات بالقتل 
عبـــر الإنترنـــت من مشـــجعين غاضبين لاموه 
على أســـاليبه التدريبية بعد إصابة ماركيزيو 
التي ساد في البداية اعتقاد بأنها ستبعده عن 

الملاعب لنهاية الموسم.
وترك ماركيزيو المعســـكر عائدا إلى معقل 
يوفنتـــوس فـــي تورينـــو ليخضـــع لمزيد من 
الفحوص وأعلن يوفنتـــوس أنه قد يعود إلى 

الملاعب خلال أيام.
وشاءت الأقدار أن المباراة التالية لإيطاليا 

ضد إنكلترا ستقام في أستاد يوفنتوس.
وقـــال أندريـــا برزاجلي وهـــو مدافع آخر 
من يوفنتوس متحدثا لوســـائل إعلام إيطالية 
”أعتقـــد أن الجدل حـــول ماركيزيو مختلق منذ 
البداية.. لأن حصص كونتي التدريبية طبيعية 
تماما“. وتابـــع ”إصابة كلاوديو كان يمكن أن 

تحدث في أي لحظة“.
ولا يعتقـــد برزاجلي أن كونتي ســـيواجه 
ملعـــب يوفنتوس.وقال  اســـتقبالا عدائيا في 
”أتوقـــع أجـــواء يســـودها الارتيـــاح.. يجـــب 
أن نتذكـــر الماضـــي وأنا واثق مـــن أن المدرب 

سيلاقي الترحاب بأفضل ما يكون“.
وجاء هـــدف التعادل لإيطاليـــا عن طريق 
لاعبهـــا الجديـــد إيـــدر البرازيلـــي المولد في 
مباراته الأولى مع المنتخب، حيث أصبح أحد 
وجه مـــن المولوديـــن بالخارج يمثـــل إيطاليا 

بطلة العالم أربع مرات.

وقال إيدر البالغ من العمر 28 عاما متحدثا 
التلفزيونية ”الجدل الذي يحيط  لمحطة ”راي“ 
باللاعبين المولودين في الخارج لا جدوى منه“.

واختتم ”هذا القميص ليس اختيارا ثانيا“.
وأعـــرب الإيطالي أليســـاندرو ديـــل بيرو 
أســـطورة نادي يوفينتـــوس، متصدر الدوري 
الإيطالي، عن ســـعادته لعـــدم إصابة مواطنه 
كلاوديـــو ماركيزيـــو نجـــم خط وســـط فريقه 

السابق بإصابة خطرة.
ونشـــر ”الملك أليكس“ تغريدة عبر حاسبة 
الشـــخصي في موقع تويتر، يعبر من خلالها 
عـــن ســـعادته لإثبات الأشـــعة التـــي أجراها 
ماركيزيو أن إصابته ليســـت بالخطيرة، حيث 
كتـــب ”في بعـــض الأحيان تكون ســـعيد جدا 
عندمـــا يحدث خطأ ما، أنا ســـعيد لأنك بخير 

ماركيزيو“.

وكان ماركيزيو قد تعرض لإصابة أجبرته 
على مغادرة معســـكر منتخب بلاده في مدينة 
فلورنســـا قبـــل التوجه إلى بلغاريا، وأشـــيع 
أنـــه أصيب بقطع فـــي الربـــاط الصليبي، إلا 
أن يوفينتـــوس طمـــأن جماهيـــره عبر موقعه 
الإلكتروني الرســـمي، بأن الأشـــعة أظهرت أن 

إصابة اللاعب ليست الخطيرة.

وأفلت منتخب إيطاليا لكرة القدم من تلقي 
الخسارة أمام مضيفه منتخب بلغاريا ليحقق 
تعـــادلا ثمينا 2-2 في الوقت القاتل من الجولة 
الخامســـة بالتصفيات المؤهلـــة لبطولة كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2016) السبت الماضي.
وتقـــدم منتخـــب إيطاليا بهـــدف جاء عبر 
النيـــران الصديقة عن طريق يـــوردان مينيف 
لاعـــب المنتخب البلغاري الذي ســـجل بالخطأ 
فـــي مرمـــاه في الدقيقـــة الثالثة، قبـــل أن يرد 
أصحـــاب الأرض بهدفين حمـــلا توقيع إيفان 
بوبوف وإيليان ميكانيســـكي فـــي الدقيقتين 
11 و17. وقبـــل النهايـــة بســـت دقائـــق، أحرز 
إيدير هـــدف التعادل القاتـــل لمنتخب إيطاليا 
ليقـــود المنتخب الآتزوري للحصول على نقطة 
ثمينة.وارتفع رصيد إيطاليا بهذا التعادل إلى 
11 نقطـــة في المركز الثانـــي، كما ارتفع رصيد 

بلغاريـــا إلى خمـــس نقاط في المركـــز الرابع. 
وأشـــاد كريس ســـمولينج مدافع مانشســـتر 
يونايتـــد المنتمي للـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكـــرة القدم ببصمـــة مدربه لويـــس فان جال 
على أدائه خلال الموســـم الجـــاري ويعتقد أنه 
يقدم أفضل مســـتوياته علـــى الإطلاق. وعانى 
سمولينغ (25 عاما) في البقاء في قمة مستواه 
منذ انتقالـــه إلى يونايتد قادما من فولهام في 
2010 لكن المدافع يقضى موســـما جيدا مع فان 
جال وخاض خلاله 22 مباراة بالدوري. وظهر 
سمولينغ، الذي سافر مع تشكيلة إنكلترا للعب 
فـــي ضيافة إيطاليا وديا يـــوم الثلاثاء المقبل، 
بشـــكل قوي عندما لعب إلـــى جوار فيل جونز 
في مباراة انتهت بفـــوز يونايتد -3صفر على 
ليفربول فـــي الجولة الماضية والآن يبحث عن 

نهاية سعيدة للموسم.

منتخب الآتزوري يسعى لتجاوز خيبة بلغاريا من بوابة الإنكليز

إيدين دجيكو 

على رادار يوفنتوس

دونجا: جنون البرازيليين 

يضيق الخناق علي

بلعربي يخطف الأضواء في صفوف المانشافت

} لنــدن - يبـــدو أن الدولي البوســـني إيدين 
دجيكـــو، مهاجم مانشســـتر ســـيتي وصيف 
متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، شرع في حزم حقائبه استعدادا للرحيل 
إلى فريق يوفنتـــوس، متصدر ترتيب الدوري 
الإيطالـــي لكرة القـــدم خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلـــة. بعض التقاريـــر الصحيفة 
البريطانيـــة أكدت أن ”يوفنتـــوس يتطلع إلى 
التعاقـــد مع إيديـــن دجيكو لاعب مانشســـتر 
سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة 
في ظل رحيل كارلوس تيفيز مع نهاية الموسم 

الحالي“. 
وكان المهاجم البوســـني قد وقع عقدا لمدة 
4 ســـنوات مع ”الســـكاي بلوز“ صيـــف العام 
الماضي، ولكنه بـــات يعاني من الحصول على 
فرصة للمشـــاركة مع ناديه خاصة بعد تعاقد 
الفريـــق مع الإيفـــواري ويلفريـــد بوني. يذكر 
أن دجيكو صاحب الـ(29 عاما)، شـــارك في 26 
مبـــاراة وأحرز 6 أهداف مع نادي مانشســـتر 

سيتي خلال منافسات الموسم الحالي.

} لنــدن - أكد المدير الفنـــي لمنتخب البرازيل 
دونجا أن مهمته في تدريب منتخب ”السامبا“ 
بـــدأت تصعـــب، مشـــيرا إلـــى أنـــه يتعرض 
لضغوطـــات يوميـــة بســـبب جنون الشـــعب 
البرازيلي بالســـاحرة المســـتديرة بشـــكل غير 
طبيعي، وأنه عليه فقـــط تحقيق الفوز في كل 

مباراة يخوضها. 
وقال دونجا ”لا أحب التفكير في الضغوط 
الملقاة عليّ، أنا أقـــوم فقط بعملي.. الجماهير 
البرازيليـــة تفكر في كرة القدم 24 ســـاعة، في 
الحقيقـــة نحـــن لا نهتم بسياســـة أو اقتصاد 
أو أي شـــيء، فقط كـــرة القدم ولا شـــيء غير 
كـــرة القـــدم“. وأضـــاف ”البرازيل مثـــل قارة، 
شـــمالها يريـــد شـــيء وجنوبها شـــيء آخر. 
جنـــون البرازيليين يضيّـــق الخناق علي.. من 
المســـتحيل أن تنـــال رضـــا كل الجماهير، كما 
أننـــا لدينا 200 مليون مـــدرب وكل واحد منهم 

يدعي أن لديه الفكر الصحيح“.

يلتقي المنتخــــــب الإيطالي نظيره الإنكليزي 
في لقاء يعد الأبرز بين كبار أوروبا ضمن 
تصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2016، غدا 

الثلاثاء.

◄ كشف مدرب منتخب الأرجنتين 
تاتا مارتينو النقاب عن إصابة نجم 
المنتخب الأول ليونيل ميسي، فقد 

أثير الكثير من الجدل حول حالة 
النجم الأرجنتيني، وهو ما دفع 

تاتا للتحدث عن غياب ليونيل عن 
مواجهة السلفادور التي انتهت 

بنتيجة 2-0 لصالح التانغو.

◄ حقق منتخب المكسيك فوزا 

صعبا على نظيره الإكوادوري 
في المباراة الدولية الودية التي 

أقيمت في لوس أنجلس الأميركية، 
ضمن استعدادات الطرفين لخوض 

بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها 
تشيلي الصيف المقبل.

◄ أحرز العداء الإثيوبي برهانو 
ليغيسي المركز الأول في سباق 
نصف ماراتون برلين الذي أقيم 
الأحد وسيطر فيه الأفارقة على 

المراكز العشرة الأولى.

◄ أكد جيمس ميلنر لاعب وسط 
منتخب إنكلترا وفريق مانشستر 

سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، أنه اتخذ قراره 
النهائي بالرحيل عن السيتزين مع 

نهاية عقده في الموسم الجاري.

◄ شارك إيسكو وانيستا في 

تشكيلة المنتخب الأسباني خلال 
انتصاره بهدف نظيف على أوكرانيا 

في تصفيات بطولة أوروبا لكرة 
القدم، الجمعة، حيث بدا واضحا 
التفاهم بينهما في أرض الملعب.

◄ أكد يواكيم لوف مدرب ألمانيا أن 
قائد فريقه باستيان شفاينشتايغر 
سيشارك منذ البداية مع المنتخب 

في لقاء جورجيا ضمن تصفيات 
بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

باختصار

إيطاليـــا تأمل فـــي التركيز مرة 

أخـــرى بعـــد الاضطـــراب الـــذي 

جد فـــي بلغاريا وتـــردد أنه دفع 

المدرب كونتي للاستقالة

◄

«إذا كنت غير سعيد، ستراني لا ألعب في فرنسا ولا أجدد عقدي، 

كل مـــا يثار غيـــر صحيح. طيلة 15 عاما لم أر حكما جيدا.. إنهم لا 

يستحقون باريس سان جيرمان».

 زلاتان إبراهيموفيتش
مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي

«إنهـــا مســـألة أيام وربمـــا أســـابيع. أتمنى العودة في أســـرع وقت 

ممكن. لن أعود إلى الملاعب إلا عندما أتعافى بنســـبة 100 بالمئة 

حتى لا تتفاقم الإصابة». 

  خافيير مارتينيز
لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني

«إذا واصلـــت تحقيق الألقاب بإمكاني الفوز بجائزة أفضل لاعب في 

المستقبل. بإمكان الناس أن يضعونني بين أفضل خمسة لاعبين، 

ولكنني لست متأكدا من ذلك». 

  كريم بنزيمة
مهاجم ريال مدريد الأسباني

بلعربي نجح في أن يصبح في وقت وجيز أبرز لاعب في الفريق
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”أبوبـــو“  منظمـــة  تراهـــن   – مابوتــو   {
البلجيكية، التي تطبق في موزمبيق منذ 2013 
برنامج أبحاث ســـبق ونفذ في تنزانيا تكشف 
من خلاله الجـــرذان عن مـــكان تواجد الألغام 
المضادة للأفـــراد، على مهمة جديدة للجرذان 

اليوم.
وتســـعى منظمة ”أبوبو“ غيـــر الحكومية 
حاليا لإثبات فعالية الجرذان في الكشـــف عن 
مرض السل الذي أصاب تسعة ملايين شخص 
في العالم 2013 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويقـــول إميليـــو فالديردي، مديـــر برنامج 
الســـل في منظمـــة ”أبوبو“: ”الجـــرذان التي 

نســـتخدمها منتشـــرة في أفريقيـــا ومتكيفة 
مع هـــذه البيئة. هـــي تزن ما بيـــن كيلوغرام 
وكيلوغـــرام ونصـــف الكيلوغـــرام، وطولهـــا 
حوالي 30 ســـنتيمترا. إنهـــا حيوانات لطيفة 
طيعة، ويســـهل تدريبها كما تملك حاسة شم 
قويـــة، ما يجعلها قـــادرة علـــى التعرف على 

الرائحة الخاصة بمرض السل“.
ودربت الجرذان لتربـــط بين هذه الرائحة 
ومكافـــأة غذائيـــة. ويقدم الفريـــق لها عينات 
إيجابيـــة وســـلبية مـــن اللعـــاب، إذا توقـــف 
الجرذ أمام إحداها، فهذا يعني أنها إيجابية. 
وبـ“نقرة“ من التقني تندفع الجرذان للحصول 

علـــى مكافأتهـــا. وأضـــاف أنه ”فـــي كثير من 
الأحيان تشير الجرذان إلى عينات كانت تعتبر 
ســـلبية عند اختبارهـــا بالمجهـــر التقليدي. 
فنعيد التحقـــق من هذه العينـــات، وغالبا ما 
يتبين أنها إيجابية. عندها، نأخذ النتائج إلى 

المراكز الصحية لمعالجة المرضى“.
وتقول منظمة ”أبوبو“ إن البرنامج ســـمح 
لها في غضون عامين بالكشـــف عن البكتيريا 
المسؤولة عن السل لدى أكثر من 1200 شخص 

لم تشخص إصابتهم بشكل جيد.
وتعتبر المنظمة البلجيكية أن هذه التقنية 
هـــي أيضا أســـرع وأقل كلفة مـــن الاختبارات 
التقليدية، فالقوارض تختبر ما يقرب من مئة 

عينة خلال 30 دقيقة.
الموزمبيقيـــة  الصحـــة  وزارة  وتتابـــع 
باهتمـــام البحوث التي تجريها ”أبوبو“ فبين 

عامي 2013 و2014، سجلت البلاد زيادة قدرها 
10 بالمئـــة في عدد الإصابـــات، بينما راح 20 
ألف شـــخـص ضحيــــة مرض الســـل في عام 

.2014
وقـــال إيفـــان مانهيـــكا، المديـــر الوطني 
لبرنامـــج مكافحة الســـل فـــي وزارة الصحة: 
”نحـــن نرحـــب بهـــذه البحـــوث، وفـــي وزارة 
الصحة، نولي اهتماما كبيرا لمعرفة نتائجها 
فـــي نهاية المطاف، ولكننـــا نعتقد أنه لا يزال 
أمامها مراحل طويلة من العمل. فيجب أولا أن 

يتم إقرار هذه التقنية“.
الآن مضاعفة عدد  وتنوي منظمة ”أبوبو“ 
الاختبـــارات وتعميم هذه التقنيـــة في أجزاء 
أخـــرى من البلاد بهدف تقديم طلب لاعتمادها 
من منظمـــة الصحة العالمية وهـــي عملية قد 

تستغرق بين خمس وست سنوات.

الجرذان تتفوق على المجهر لكشف مرض السل في موزمبيق
ــــــزع الألغام، أصبحت لديها مهمة أخرى،  بعــــــد النجاح الذي حققته الجرذان في مجال ن

وهي الكشف عن مرض السل في موزمبيق في ظل غياب المختبرات الطبية الحديثة.

صباح العرب

} لأول مرة منذ اشتعال المنطقة أشعر أن 
لي ظهرا أتكئ عليه. صرت أرى نفسي كائنا 
يحيا داخل محرقة ضخمة. الدخان يذبحنا 
والأمـــل مفقـــود والميليشـــيات المســـلحة 
وعصابات الشـــوارع تجول وتتنزه دون أي 

سد ومانع.
قبل الأحـــداث العربية الداميـــة لم أكن 
أســـتوعب أن الحلول العســـكرية قد تجدي 
نفعا مطلقا. فكل الدماء ستذهب سدى، لأني 

أؤمن بالسلم والرومانسية.
وخلال الأحداث الدامية آمنت بأن الأمة 
العربية ماتت أو تموت. إذ كشـــر الشـــر عن 
أنيابه وصار يذبح بعضه، ظهر المجرمون 

وقطاع الطرق.
ظهر الإنســـان المســـلم على الشاشات 
مجرما، وحـشـــا يريـــد أن يلتهـــم أي عابر 
يســـير أمامه. كميـــة الحنق التـــي بداخله 
بررها باســـم العقيدة. أحرق شـــعارات أي 
ثورة، دهس أجســـاد البشـــر خنقها قطعها 
فتتها أكلها وشـــرب من دمهـــا. حتى تعمد 
أن يمضـــغ ويلـــوك أعضـــاء بشـــرية أمـــام 

الكاميرات.
قافلة أكلة لحوم البشـــر تعربد، لا تشبع 

ولا تظمأ.
فهـــل كل هـــذا التوحش نتـــاج للأنظمة 

البوليسية؟
بـــدأت أؤمـــن بالدكتاتوريـــة. مـــا عيب 
الدكتاتورية؟ أقله كانت الأنظمة المســـتبدة 

تقمع الإرهاب والرجعية والعملاء.
صحيـــح أن التاريخ يقـــول إن أي ثورة 
تحمـــل في طياتها بوادر حـــرب أهلية. وأن 
نتائـــج الثـــورات لا تظهر إلا بعد عشـــرات 
الســـنين. لكن الحرب الأهلية لا تعني مضغ 

اللحم البشري.
لأول مـــرة يعود لي الشـــعور بالاحتماء 
خلف أنظمة مســـؤولة. فحـــزب الله وإيران 
والإخـــوان والقاعدة أوهمـــوا الجميع بأن 
مصيـــر البلـــدان ضاع بيـــد الميليشـــيات 
المســـلحة. الأمـــر لـــم يزلـــزل الســـعودية 
والخليـــج بعـــد لكننـــا قلقـــون فالمحارق 
مشـــتعلة من حولنـــا وإيران تحلـــم أحلام 
كســـرى القديمة بالســـيطرة على صحرائنا 

وغزو العالم.
لأول مـــرة أرتـــاح (ولـــو راحـــة مؤقتة) 
فعاصفـــة الحـــزم عاصفة أمل بـــأن النظام 
العربـــي لا زال موجودا. وأن القوة العربية 
لغـــزو  ســـتنتفض  الأنظمـــة  وأن  تعيـــش. 
الوحـــوش. وأن الميليشـــيات ليســـت هي 
الدولـــة. وأن اليمن أصل العـــرب والتاريخ 

والحضارة قد يتنفس من جديد.
وأنـــا أتـــوق إلى راحـــة، فمنـــذ اندلاع 
الثـــورات لـــم أر يوما عربيـــا مجيدا. حتى 
غزت مخيلتي فكرة أني وهم وكل من حولي 

ضروب من وهم.
مدننـــا شـــوراعنا مجالســـنا ندواتنـــا 
نقاشـــاتنا. كأننـــا أشـــباح فـــي انتظار أن 
تختفـــي بين الكواكب. فلعـــل عاصفة الأمل 
تزيـــح أشـــياء مـــن الغمـــة وتنعشـــنا ولو 
بمقاديـــر قليلة من الأمـــل. نعم، يحق لي أن 

أحلم ببداية.
دمـــت يـــا خليجنـــا وشـــامنا وعراقنا 
ومصرنا ومغربنا. وانهـــزم من باع العرب 

لعقيدة أو طائفة أو سلطة أو مادة.

ما عيب الدكتاتورية؟

نادين البدير

إيقاف ساعي بريد أرجنتيني سرق 7 آلاف رسالة

قطرة عين للإبصار 

في الظلام

بلدان العالم تعيش ساعة من الظلام من أجل الأرض

} إمبالســيه (الأرجنتيــن) – أوقف شـــاب في 
التاســـعة والعشـــرين مـــن العمـــر كان يعمل 
كساعي بريد منذ ستة أشهر في منطقة وسط 
الأرجنتيـــن بعد العثور علـــى أكثر من 7 آلاف 
رســـالة في منزله لم يســـلمها إلى أصحابها، 

بحسب ما كشفت الشرطة.
وكان ساعي البريد يغطي مدينة إمبالسيه 
التـــي يقطنها 15 ألف نســـمة ويحتفظ بالرزم 
البريديـــة فـــي منزلـــه بدلا مـــن أن يســـلمها 
إلـــى أصحابهـــا. وتنوعـــت محتويـــات هذه 

الطرود بين بطاقات بريدية ورســـائل رسمية 
ومستندات ثبوتية وبطاقات ائتمان وفواتير.

وصـــرح دانييـــل فلوريس المســـؤول في 
التلفزيونية: ”لا نعلم  الشـــرطة لقناة ”تي ان“ 

بعد لماذا كان يقوم بذلك“.
وعثرت الشرطة على هذه الرسائل مصادفة 
عندمـــا كانـــت تفتش منزل ســـاعي البريد إثر 
شـــكوى اتهـــم فيها بســـرقة معـــدات. وكانت 
الـــرزم التــي لم تفتح في أغلبها موضوعة في 

أكياس.

} كاليفورنيا – ابتكر علماء بكاليفورنيا نوعية 
خاصة من قطرة العين يمكن أن تمنح الإنسان 

القدرة على الرؤية الليلية لفترة وجيزة.
وقـــال موقع ”جيـــك وايـــر“ إن العلماء في 
اعتمدوا  منظمة ”ســـاينس فـــور ذي ماســـز“ 
فـــي ابتكارهم على فكـــرة أن المركب الطبيعي 
”كلوريـــن أي 6“، الـــذي يمكـــن إنتاجـــه مـــن 
الطحالب والنباتات، قد يعزز من قدرة الإنسان 

على الرؤية في الأماكن المعتمة.
وبحسب تقارير صحفية فإن المركب يمثل 
أساســـا لبعض علاجات السرطان، ويستعمل 

كعلاج لـ“مرض العشى الليلي“.
وجرت تجربة 50 ميكـــرو لتر من ”كلورين 
أي 6“ على عيـــن أحد الباحثين، وكان مفعوله 
فوريا، حيث تمكن من تمييز العديد من الأشكال 
في بيئة معتمة، وبمرور الوقت ازدادت مسافة 
الرؤيـــة لتصل إلـــى 50 مترا. ويســـتمر تأثير 
”كلورين أي 6“ لعدة ســـاعات، وتعـــود القدرة 

على الرؤية إلى طبيعتها بعد ذلك.
وقالـــت المنظمة أن التجربـــة تحتاج إلى 
المزيـــد من الأبحـــاث مســـتقبلا لمعرفة مدى 

التحفيز الذي يمنحه المركب للعين وآثاره.

} دبي – شـــاركت أغلب الـــدول العربية، ليلة 
السنوية  الســـبت، في حملة ”ســـاعة الأرض“ 
العالمية لإلقاء الضـــوء على التغير المناخي، 
في إطار المناســـبة التي ينظمهـــا الصندوق 
العالمـــي للطبيعـــة، تحت شـــعار ”اســـتخدم 
قوتـــك.. لا لتغييـــر المنـــاخ“، بهـــدف توفيـــر 
اســـتهلاك الطاقـــة، ورفـــع الوعـــي بظاهـــرة 
الإيجابية  والمشـــاركة  الحـــراري،  الاحتباس 

للمجتمع في حماية البيئة. وفي مصر، أطفأت 
وزارة الســـياحة أنوار أهرامات الجيزة، أحد 

أشهر المعالم السياحية في البلاد. 
وفي الســـعودية، تـــم إطفاء أنـــوار طريق 
الملك فهد، أشـــهر طريق بالعاصمة الرياض، 
فيمـــا اســـتجابت الإمـــارات للحملـــة بإطفاء 
الأنوار في برج خليفة في دبي ومسجد الشيخ 
زايد في أبوظبي، الذي يعد ثالث أكبر مســـجد 

في العالم. وفي لبنان، تمت الاستجابة للحملة 
بإطفاء أنوار السراي الحكومي في بيروت.

ومن بين المعالم الأوروبية الشهيرة التي 
شـــاركت فـــي المبـــادرة أيضا، بـــرج إيفل في 
باريس ومتحف ارميتاج في ســـان بطرسبرغ 
وبيغ بن والبرلمان البريطاني في لندن. وتعد 
أضخـــم حركة عالمية  حملة ”ســـاعة الأرض“ 

بيئية تهدف إلى التصدي لتغير المناخ.

تحول أغلى سباق للخيل في العالم، السبت، إلى سباق للقبعات بين 

الجميلات في مدينة دبي، حيث سجلت المنافسة التي تصل جائزة 

} فرحة النجمة أنجلينا جولي إلى جانب ابنها شيلو وابنتها بالتبني زهرا بعد إعلان حصولها الرابح فيها إلى 10 ملايين دولار أميركي، حضورا جماهيريا لافتا.
على جائزة اختيار الأطفال للعام 2015 التي تجريها قناة ”نكلوديون“ في كاليفورنيا، حيث نالت 
جولي، التي فاجأت الجمهور بأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية اســــتأصلت خلالها 

المبيض، جائزة أفضل شخصية عن دورها في فيلم ”مالفيسنت“.


